


مكتبة فريق )متميزون(
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية

قام بالتحويل لهذا الكتاب:
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كلمه مهمة: هذا العمل هو بمثابة خدمة حصرية
للمكفوفين، من منطلق حرص الجميع على تقديم ما
أمكن من دعم للإنسان الكفيف، الذي يحتاج أكثر من
غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه
خدماتنا هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة،
وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل

طبيعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا

على توفير خدمات نوعية تساعد الكفيف في المجالات
التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما يتوفر من
تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين

أيديهم بشكل مجاني، ويمكن لبرامج القراءة الخاصة
بالمكفوفين قراءتها.

مع تحيات: فريق )متميزون( انضم الى الجروب

انضم الى القناة
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حديثُ نفسٌ

)خواطر في معرفة النفس(
 

علاء عبد الحميد



عن الكتاب..
من كتاب حديث مع النفس.... إن محاولات فهم النفس تبدأ منذ الصغر وتمتد

على طول العمر حتى آخر لحظة في الحياة..

يأخذنا هذا الكتاب في رحلة من حديث النفس نحاول فيها استكشاف
يًا.. رحلة في البحث التساؤلات التي تطرأ على الخاطر ويمر بها الإنسان يوم

عن إجابات وحوار مع الذات حول الإيمان والمعرفة والنفس والآخرين من
حولنا.. هذا الكتاب رحلة من التأمل, ربما تساعدك على التقرب من نفسك

والتصالح مع الكون.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بِعَةِ ا بْعَةِ الرَّ مُقَدِّمَةُ الطَّ
تَعْدُوُ تصحيحَ يْهِ لا  لَ تُ عَ تَّعدِيلَا بًا كانت ال تَابُ مِن عَامْينِ تقري كِ منذُ أنْ صدَرَ هذا ال
تَمَعْتُ نِقاشيةٍ، واس لَهُ عِدَّة لقاءاتٍ  ، ولكن عُقِدَتْ حَو بَعضِ الكلماتِ وحَسْبُ

. نَّفْسِ مِ ال لْ لِينَ بعِ يَّمَا مِنَ المُشتغَ ثْرٍ ولا س كُ لتعليقاتِ أصدقاءَ 

هُ نَفسَ يَكتشِفَ الإنسانُ  ثَيرِ مِنْ فِكرةِ أنْ  لَدَى الك تُهُ  ثَمَّةَ خَوْفٌ لمس كانَ 
لِدوَاخِلِ لَةِ   حْ رطِ هذه الرِّ : مِنْ شَ أَقولُ يْهَا، كنتُ  فَ عَل تَرِبَ مِنها ليتعرَّ ويق

تَمِعَ  لِنسْ تًا -  حِها - مُؤقَّ بَةِ في إصْلَا غْ يْهَا والرَّ مِ عَل كْ تَخلَّى عَنِ الحُ نَا أنْ ن  نفُوسِ
عُ مِنْ نَجزَ نَا   نْفُسِ كُ عَصَا الإصلاحِ لأ نُمسِ نْدَمَا  يَّةٍ، فعِ نَا بصدقٍ وبموضُوع  لِنفُوسِ
نَا وإمَّا أنْ نتوقَّفَ فِي  تْرِهِ عَنْ أنفُسِ  نَميلَ إلى سَ فُهُ، فإمَّا أنْ  تَشِ نَك أوَّلِ عَيبٍ 

يَاها. تَشِفَ باقي خفَا نَك ، ولا  تَصِفِ الطَّريقِ مُن

تَمِرُّ نَا المُس  عورُ نَا، وشُ بِ نَا معَ عُيو  لُحِ تَصا لَّةُ  نَا هو قِ  نُفُوسِ نَا عَنْ  بُ  يَحجُ دِّ ما  فمِنْ أشَ
نَا، وإصِلاحِ  كْمِيلِ نفُوسِ تَ نَا في  تِ يْنَ رِحل بَ نَا  نَقيصةٌ، وخلطُ يْبَ  ، وبأنَّ العَ نْبِ بالذَّ

لَقَ أبدًا. كَمالَ المُطْ لُغَ ال بْ نَ لَنْ  بَشرٌ  نَا  نَّ يْنَ حَقيقَةِ أ بَ نَا، و بِ يُو ع

نَّقصِ بْلَ إصلاحِ ال لَكِنْ قَ ، و عِ نَّقصِ عَلى قَدْرِ الوُسْ لَّفُونَ بإصْلاحِ ال رٌ مُك بَشَ نَحْنُ  ف
نُوهِمُ ةِ، ف تَدِ الاقترابَ مِنْ هَذهِ المِنطَقةِ المَحظُورَ نَعْ نَحنُ لم  تِهِ، و بُدَّ مِنْ مَعرِفَ لا 
لُوكَ لِّلُ السُّ نُع نَعتادُ ارتداءَ الأقنعةِ، و ، و يُرامُ لأُمورَ على ما  نَا دومًا أنَّ ا  نُفوسَ
نَا  تَارِ انفجَرْ تِ  نَا ذِرعًا بهذا الاسْ مِ، فإنْ ضِقْ ئِرَ مِنَ الوَهْ تَا بِس تُرُ الحقيقةَ   نَسْ بِغيرِهِ، و
نَا مِنْ قَيدِ تَخلَّصْ نَا لو  نَّ ، ونظنُّ أ رِّ نَةِ السِّ نَّنا نتخلَّصُ مِنْ مَؤُو أَ يَانا ك كُلِّ خَفا بإظهارِ 

! يْهاتَ يَّةً، وهَ ثَرَ حُر كُونُ أك نَ الكتمانِ س

يَّةُ يَّةُ الحَقِيق يَّةُ الحقيقيةُ في المَعرِفَةِ، لا في الظُّهُورِ ولا في الخَفَاءِ، الحُر فالحُر
كْمَةُ التي لِهذَا كانت الحِ نَّاسِ؛  لُحِ مَعَ ال في الاتساقِ مَعَ الحقَائقِ لا في التصَا
نَفسِ نَا، وفي   نُفُوسَ نَعْرِفَ  لَةِ: أنْ  نَصِلَ إلى هذهِ المعادَ لَها هي أن  أسْعَى 
فُهُ في هذه المعْرفةِ وفي الجُذورِ تَشِ نَك مِ الذي قَدْ  لِ الوقتِ أنْ نتصالحَ مَعَ الأ

ئِقِ والاعتيادِ بِالحقَا ولَى للإقرارِ 
أُ
كَمرحلةٍ  نَا، وذلكَ   تُخفِيها أروَاحُ العَميقَةِ التي 

نَّفْسِ والوَعْي بَعَدَ اعتيادِ الصِّدْقِ مَعَ ال لِكَ -  بَعْدَ ذَ ثُمَّ  بِهَا،  نَّفسِ  ةِ ال على مُصارحِ
نَّهُ يُؤمِنُ بأ تِهِ - في إصلاحِ ما  كُلُّ إنسانٍ - وَفْقَ مُعتقَدِهِ، ووَفْقَ مَعرفَ  

أُ
يَبد بِهَا - 

! كَمالِ غبةٍ في ال كَمالِ مِنْ غَيرِ رَ نَحوَ ال تَهُ  لَ  رِح
أُ
خطٌأ، وَيبد

تُكَ لَ  تَنتهي رِحْ لُكَ حيثُ  كَما بَلْ  لُغُها،  نَب نَسيرُ إليها ولا  كَمالُ هو الوِجْهَةُ التي  فال
. يِكَ عْ لِكَ وسَ ، وعَمَ بانتهاءِ عُمرِكَ

لقِيهُ
أُ
رٍ  تُهُ كحَجَ بْ تَ لَكِنْ ك  ، جِعٍ كَمَرْ بْهُ  تُ ك

أَ
لْمَ  ، فَ ا كإشاراتٍ جاءَ هذا الكتابُ مُختصًرً

؛ فإنْ وَجدَتَ فيهِ ما لَةَ القَلبِ نَّفْسِ وغَفْ كُودَ ال  بِهِ رُ كَ  حرِّ
لأُ
كِدِ،  ا في الماءِ الرَّ

أُ
 لِّ كُ



رَ بًا آخَ لَعَلِّي أُلحِقُ به كتا كَ ويشوقُك للمَزيدِ، ف نَفْسِ بِ تِكَ  لِمعْرِفَ تَكَ  كُ هِمَّ يُحرِّ

نَّفْسِ اَ الكتابُ هو حديثٌ هَامِسٌ مِنَ ال نًا، وإلَّا فَهذ بَيا ، وأوَسعَ  تَفصيلًا ثَرَ  يَكونُ أك
. نَّفْسِ إلى ال

بَعْضَ الفَقَراتِ يْرَ أنِّي زِدتُ  لِهِ، غَ تَابِ في أصْ بْعَةِ أبقيتُ على الك في هذه الطَّ
يَسيرةٍ، تُها مُهِمَّةً، وعَدَّلتُ قليلًا في بعضِ الصِّياغَاتِ في مَواضَعَ  التي رأي
بِهِ حَلقاتِ لْحِقَ  أُ أَنْ  ثُمَّ رأيتُ  يْنِ هُمَا »العطَاءُ« و»الوُجودُ«،  تَ وأضَفْتُ مَقال

نَاةِ أُذيعَ في رمضان ١٤٣٩ هـ على قَ « الذي  نَامجِ »الطَّريقُ إلى القَلْبِ  بَرْ
يَسيرةٍ، سْطُرٍ 

أَ
ثَّفةٍ عَنْ مَعْرِفَةِ القَلبِ في  وَاة« وهو عبارةٌ عَنْ خَواطِرَ مُك »رُ

مٍ تُهَا كقس ، فأضَفْ يْهَا مِنَ الضَّياعِ يتُ عَل ، وخَشِ كْمِلُ مَوضوعَ الكِتابِ تُ نَّها  رأيُت أ
، لِ
كْ  بْطِ الكتابِ كاملًا بالشَّ ، وأخَّرتُ الخاتمةَ، كلُّ هذا مع ضَ تَابِ ثالثٍ للك

. نَّفْسِ كُونَ أوَّلَ الغَيثِ في مَعْرفَةِ ال يَ نَفْعُ هذا الكتابِ وأنْ  يَستمِرَّ  ورجائي أنْ 

علاء عبد الحميد

القاهرة

٥ ربيع الأنوار ١٤٤٢هـ

٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٠م
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المُقدِّمَةُ

فَاهِ، بَلِّ الشِّ بِ نَعُ  يَقْ ئِرَ في الصَّحراءَ  ا لَكِنَّ السَّ ، و يَروِيكَ يَسقِيكَ ولا  هذا كتابٌ 
يَسيرِ المياهِ. بِ حُ  يَفْرَ والظَّمآنُ 

لِمَةِ كَ بِال أَ  كَثيرٍ، والعاقِلُ مَنْ ابتد وَّق إلى  بَّ قليلٍ شَ ا، ورُ يَتْ نفْسً بةٍ أح رْ بَّ شَ ورُ

بًا. جَ ثيا نْسِ يَ بًا، وبالخيطِ ل كِتا أَ   يَقْرَ ل

نَّها لا دُ أ تَجِ . قَدْ  لِمَاتٍ كَ يقَتْ في  هو كلماتٌ جاءَتْ عَفْوَ الخَاطرِ، أو خَواطِرُ سِ
نَّفْسِ، « إلى ال نَفْسٍ نَّها »حديثُ  بِطُهَا أ بَلْ را  ، لِكَ كَذ ابطٌ، وليسَ الأمرُ  يَجْمَعُها رَ

يْرِي. مِ غَ نَفْسِي، وفَهْ مِ  نَّها مُحاوَلاتٌ في فَهْ يَجمَعُها أ خَواطِرُ 

نَفْسِي بِهِ ما وراءَهُ؛ ف أَطلُبُ  بَلْ هُو أمرٌ  لَغْوٍ لا فائدةَ فِيهِ،  بِ وليسَ هذا الحديثُ 

بَتي في نَتْ صُحْ  تَهَا، أحسَ ياس تَهَا وسِ نْتُ صُحب  يَاي؛ إنْ أحسَ بَتي في دُن صَاحِ
بُهَا. لُ يًّا غايةً أرجُوها وأط تِي، فبلغنا سو لَ  رِحْ

كَسةُ، نَا المُشا تْ كَ لَ نَا في الطَّريقِ وأه كْ  يْهَا، فتعَارَ بِهَا جَهِلتُ عَل وإنْ جَهِلْتُ 
. نَا الوِجهةً لَغْ بَ ، ولا  يرَ نَا السَّ كْ  مِ، فلَا أدْرَ تَّخَاصُ اعِ وال نِّزَ نا في ال وضاعَتْ أعمَارُ

كَيفَ ، و كِّرُ تُف كَيفَ  ىَ  لَها، أرَ نَ الاستمَاعَ  حسِ
أُ
تَها أنْ  بَ  نَ صُحْ لأُحسِ بُدَّ  فكانَ لا 

لُغُ عَنانَ بْ نَ نَا لا  نَّ لِها، وكأ بُدَّ مِنَ الغَوْصِ فيها وتأمُّ مِ، فكانَ لا  يَّا تتقلَّبُ في الأ
. ضِ رْ

لأَ
نَغوصَ في حَضيضِ ا ماءِ حتى  السَّ

، فجاءَ بَيانُ بَلْ هذا ما سَمحَ به ال هُ،  ثَرُ تُهُ، ولا حتى أك كُلُّ ما وجَدْ عُمُ أنَّ هَذَا  أَزْ لا 
مِ. ، ومُتفَاوتَ الحَج هِ ومُتقلِّبَ المَذَاقِ وْجُ

لأَ
تَجَلًا مُتشعِّبَ ا مُر

نِي تَّهِمْ تَ لِغَيري، فلا  نَفْسِي أو اتهامًا  بِ لِمَاتي سوءَ ظَنٍّ  كَ بَعْضِ  بَّما رأيتَ فِي   رُ
تَّفسيرَ الوحيدَ ، أو أنَّ ال يْسَ بصادقٍ لَ نَّهُ  كُلِّ إنسانٍ أ تَرِضُ في  فْ

أَ
أُعمِّمُ و بأنِّي 

نَا،  نفُسُ
أَ
نَا  تَخْدَعُ يْفَ  كَ لِ دُ مُحاولاتٍ وأمثلةٍ  بَلْ هَذهِ مُجرَّ نَا،  تُهُ هُ  كَرْ نَا هو ما ذَ لِ لأفعا

مِ. نَاعَةِ الوَهْ نَا على صِ لُ تَحْمِ ، كيفَ  بْطِنُ تُ نَا خِلافَ ما  تُظهِرُ ل كيفَ 

، كُوتِ  كُورِ على المَسْ تَدِلَّ بالمَذ  تَسْ « الصُّوَرِ، ل لَكَ »بعضَ صِفُ 
أَ
حَسْبي أنِّي 

، فإنْ بَواطِنِ الحقائقِ تِّشَ عَنْ  تُف لأَشياءِ، بل أن  تَقِفَ عَلى ظَواهِرِ ا تَعتادَ ألَّا  و
» بَعْضِ لِ يْتَ » تَدَ نَّكَ اه بُكَ أ  نْهَا فاحْمَدِ اللهَ، وإلَّا فَحَسْ لِمَا ظهرَ مِ بِقَةً  تَها مُطا وجَدْ

نَعُهَا. تَصْ « أوهَامِها التي  بَعْضِ نَّفْسِ، ولـ » يَلِ ال  حِ

: يْنِ مَ مِ - لقِسْ وقد قسَّمتُ الكتابَ - بعد التمهيدِ القَادِ

نِعْتُ في ا في إيجازٍ، وقَ رً تُ منها عشْ رْ
كَ نَّفْسِ، ذ قِ مَعرِفَةِ ال : في طُرُ الأوَّلُ

بَعْدَ وُضوحِ مِ  كَلا تَكثيرَ ال يْسَ المقصودُ  لَ ثَلاثةٍ، ف يْنِ أو   بِسَطْرَ قِ  بَعْضِ هذه الطُّرُ



المعنى.

بَّما  نَّاسِ، رُ نَفْسِي أو بال بِ نَّفْسِ، وهو خَواطِرُ في مَعْرِفَتِي  الثاني: في حديثِ ال
ريفٍ على مَعرِفَةِ اللهِ تعالى، فجاءَتْ بعضُ الخَواطرِ نْهَا إلى تنبيهٍ شَ ارتقيتُ مِ

يَّةِ. لْوَه لأَ نُعُوتِ ا مِ على  يَّةِ إلى الكلا بَشر تقَاءً عَنْ حَضيضِ وَصْفِ ال اِرْ

ها أو فَهْمِهَا، نَفْسِ « عن  نَفْسٍ ، من »حديثِ  يَسيراتٍ لِمَاتٍ  كَ نَكَ إشاراتٍ و فدُو
تْحٍ
تَوفيقٍ وفَ نُهَا، وإن كانَ فيها من  لِكَ دومًا شأ فإنْ كانَ فيها من قُصُورٍ؛ فذَ

بِّها.  لِكَ مِنْ فَضْلِ رَ لَهِيٍّ؛ فذَ إ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نَا؟  نُفُوسَ نَفْهَمُ  كيفَ 

نِكَ يْ مًا أمامَ عَ نَّكَ إذَا وضَعْتَ جِسْ يَّاتِ أ لُهُ في الحِس ، ومِثا دَّةُ القُربِ حِجَابٌ شِ
هِ ما كانَ يَظهَرُ مِن مَلامِحِ  

أَ
تَهُ قليلًا بد بَعْد لِمَهُ، فإنْ أ يَّنُ معَا كَادُ تتب تَ ةِ، لا  كالنظَّارَ

نَ
كَّ تَم يَاهِ، وت وا هُ مِنْ جَميعِ زَ تُبصِرَ ئًا حتى  ئًا فشي ي نْكَ شَ بّاعِدُهُ ع تُ يًّا، وما زِلتَ  خَف

نَقِيضِ، وعادَ بُعدِهِ انقلَبَ قَصْدُك لل لَكِنْ إنْ زِدْتَ في  يَاهِ. و ؤ انِ رُ مِنْ إحسَ
الوضوحُ خَفَاءً.

ؤيةَ يُحِيلُ الرُّ بُعدُ عنهَا - سواءٌ بالقربِ إليكَ أمْ بالبعدِ عنكَ -  يَّنةٌ ال فثمَّةَ نقطةٌ مع
. ا وظِلًّا بَشً وَهْمًا، والبصَرَ غَ

نُدرِكُ قِيمةَ الأبِّ أو نَا لا  نَّ ، ألا ترى أ يَّاتِ لُهُ في الحِس ثْ لأَمْرُ في المعنوياتِ مِ وا
تَضِحَا! لِي نَّهُمَا ما ابتعدَا إلا  اقِهما، فكأ بَعْدَ فِرَ لأُمِّ إلا  ا

نُدْرِكُ وجُودَها مِ والتنفُّسِ - التي لا  ةِ على الهَضْ ةِ والقُدرَ نِّعَمَ - كالصِّحَ ما أكثرَ ال
ا! يَسيرً ئًا  نَا شي تُفَارِقُ إلا عندما 

هُ. يُبصِرُ غِلُ الإنسانُ بالقَريبِ ولا  يَنشَ بِ لا  دَّةِ القُرْ فلِشِ

هَرَ
تَظْ ؛ ل تَحتاجُ لمرآةٍ تبعُدُ عنكَ لَكَ  بِهَا  دَّةِ قر ، فلِشِ نَفْسُكَ بُ الأشياءِ إليكَ  وأقرَ

بُعدِ. ، ولا بعيدةٍ شديدةِ ال فيها الرؤيةُ بجلاءٍ، مرآةٍ صافيةٍ لا قريبةٍ شديدةِ القربِ

ئِدًا جِهَةَ اليمينِ أو ا تِها أمامَها، لا حَ مْ تَقِفَ بسَ تَحتاجُ في هذه المِرآةِ إلى أنْ  و
. مالِ جِهَةَ الشِّ

نْهَا! تَعِدْ عَ بْ تَ لَمْ  كَ ما  نَفْسَ تَعْرِفَ  لَنْ  ف

لَّمُ مَعَهُ نْظُرُ إليهِ، وتتك تَ ه و تُحَاوِرُ  ، خْصًا آخَرَ نْهَا شَ دْ مِ تُجرِّ نْهَا ما لم  تَعِدَ عَ بْ تَ لَنْ  و
يْهِ. لَ كُمُ ع وتح

جَ بَّمَا استخرَ  بَلْ رُ هِ،  نَفْسِ يْرِهِ لا إلى  لِغَ نَّظَرَ  نَا اعتادَ ال  ثَرُ كَ ؛ إذْ أ وهذا سبيلٌ عَسيرٌ
ا وجَلاءً. وقديمًا قَالوا: نْهَا ظُهورً يْرِهِ خَفاءً، وكان فيهِ ما هو أشدُّ مِ أشدَّ عيوبِ غَ

! نِكَ يْ لَةِ في عَ  نَّخْ خيكَ وَتدَعْ جِذْعَ ال
أَ
يْنِ  تَرَ القَذَاةَ في عَ لا 

بَها  ثَمَّةَ أمورٌ جَرَّ ؛ ف بُّعِ بْعُ بالتط يَصيرُ طبعًا، والطَّ يءٍ بالتعوُّدِ  كُلَّ شَ لَكِنْ لأنَّ  و
فٍ مِنها، رَ

نَا إلى طَ  رْ ؛ فلا بأسَ إنْ أشَ لِكِها العامِلُونَ ا ، وخاضَ في مسَ بُونَ  المُجرِّ
نَها.  نْهَا أحسَ ذْ مِ تَأخُ لْ و

: نَّفْسِ قِ مَعْرِفَةِ ال فمِنْ طُرُ

يَّةِ. نَفْسِ الإنسان كَةَ لل  تُدْرِكَ الصِّفَاتِ المشترَ ١. أنْ 

. تَّجَارِبِ تَضاعِيفِ ال بَاتِ الموَاقِفِ و لُّ كَ في تق نَفْسِ نْظُرَ إلى  تَ ٢. أنْ 

بُّ ظُ أ



. كَ نَفْسِ نْهُ في  بْحَثَ عَ تَ ، و يْرِكَ بُّهُ في غَ  تُحِ هُهُ و نْظُرَ فيما تكرَ تَ ٣. أنْ 

. لَوْ عَدُوَّكَ ، و يْرِكَ يْنِ غَ بِعَ بْصِرَ  تَ  تَسْ ٤. أنْ 

. يَوْمَ تَجِدُهُ ال بِمَا  مْسِ 
لأَ
نَ مَا كانَ با تُقارَ ، ف يْنِ مَ لِقِسْ كَ  مَ عُمرَ تَقْسِ ٥. أن 

. أَنمَاطِكَ جَ مِنْ  تَخرُ تِكَ و رَ عادَا كْسِ ٦. أنْ ت

نْكَ في خَصْلةٍ. نُ مِ يَحْسُ لِطَ مَنْ  تُخا ٧. أنْ 

نْهَا. كَ عَ نَفْسِ بْحَثَ في  تَ تِّشَ عَنْ صِفَةٍ ما و تُف ٨. أنْ 

لْقِ صلى الله عليه وسلم.  كَامِلَ مِنَ الخَ تَصْحَبَ ال ٩. أنْ 

يَرِهِم.  سَ في سِ لْقَ وتتفرَّ  ١٠. أنْ تتأمَّلَ الخَ

حَ شرَ
أَ
لُهَا إنْ شاءَ اللهُ - ومَقصُودي أنْ  قٍ مُجمَلةٍ - يأتي تفصِي رُ طُرُ فهَذهِ عَشْ

تَحُ دُ خَوِاطرَ تف ، فهذهِ مُجرَّ يُطلَبُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ تَّفْصِيلُ ف ةَ، أمَّا ال كْرَ لَكَ الفِ
تَطْلُبُ حَلُ معَ الأفكارِ و تَرْ ، وأنتَ وَحْدَكَ الذي  كَ تُغادِرُ ثُمَّ  تَصِفُ الدَّارَ  بَابَ و ال

. تَّفَاصيلَ ال

نَفْسِ لَكَ مِنْ  يُظهِرُ  لَهُ، ولا  لِكَ  بِقَدْرِ تعقُّ بُكَ إلا   يَصْحَ ولمَّا كانَ الكلامُ المَكتوبُ لا 
لَهُ فِيهِ نَفْسُه وخضعَ  هِ  بَوْحِ بِ تُهُ وسمحَتْ   بِهِ قَريحَ كْرِهِ إلَّا ما جادَتْ  لِّفِهِ وفِ مُؤ
نَّا إلا تَفْيدَ م تَس نَا، ولا أنْ  كَارِ بَكَ إلا بأف  نَصْحَ كُنْ هُناكَ سبيلٌ إلى أن  يَ لَمْ  لَمُهُ،  قَ
قِ رُ
بِقِ هَذهِ الطُّ ا نُساعِدَكَ في سَ نَا أنْ  يْ ا عَل نَا؛ فكانَ عسيرً مْرِ

أَ
لَكَ مِنْ  نَصِفُهُ  بِمِا 

نُبرِزُ لكَ ما خفيَ فيها - ، و نَّفْسِ مِنْ صِفاتٍ لَكَ ما في ال نَصِفُ  لأُولَى، ف إلا با
يَّةِ بَشر نَّفْسِ ال بَعْضِ أوصافِ ال دُ ل تَجِ ، ف تٍ لَّا مٍ أو زَ نِعَ هِ - مِنْ  دَّةِ وُضوحِ رغمَ شِ

مًا. سْ يًا ورَ لِّ تَج بَعْضِ حقَائقِهَا  لِ دُ  تَجِ وَصْفًا، و

نَفْسي، فإني ما وصَفْتُ لكَ إلا ما خلِي وَصْفي من خُصوصِ 
أُ
على أنِّي لا 

فِها خصوصُ كَشْ ، وفي  لَكَ تَجريدِهَا لكَ انكشافٌ  نَفْسِي، فكانَ في  تُه في  شاهَدْ
. بَةٍ معَكَ صُح

بَّمَا وصَفْتُ  تِهِ - ورُ يَ كَا نَّفسُ بح مَحُ ال تَسْ بَعْضَ ما كانَ منِّي - مِمَّا  لَكَ  بَّما حكيتُ   رُ
، لَكَ كِمُ  نَّهَا المعيارُ الحَا ، ولا لأ كِمةٌ عليكَ نَفْسِي حَا تُهُ، لا لأنَّ  لَكَ بعضَ مَا شاهد
نَا مِنَ نَ يْ بَ كَأنِّي أصِفُ لكَ ما  نُّفُوسِ، ف نْسِ ال تَرِكُ معَكَ في جِ بَلْ لأنِّي أش
بَةٍ؛ فأكونُ قَدْ تَجرِ يَّةِ  ، أو خصوص يَّةِ حَالٍ ، وإنْ ظهرَ في صُورةِ خُصوص اشتراكٍ
نَفْسٌ، نَّفْسِ مِنْ حَيثُ هي  لَّمُ عَنِ ال لَكَ الطريقةَ الأولى التي تتك جَمعتُ 

. لْقِ  تَحْكِي لكَ قَصصَ الخَ يِقةَ الأخيرةَ التي  والطَّر
نُكَ تُعِي  ، مَحاتٍ

لَ لِ تُ  رْ ذراتٍ وأشَ ، بل أخَذْتُ شَ بتُ على أنِّي ما استوعَبتُ ولا قَارَ
يَزِيدُهُ نَعُ بالإشارةِ، والبليدُ لا  يَقْ تُشوِّقُكَ إلى المَزيدِ. واللبيبُ  ، و على التفطُّنِ

لَّ أَ
 لًا طُ



. نَّفْسِ يْلِ وحديثِ ال لَّ كَالًا على غيرِه، ووقوفًا عندَ أَسمَارِ ال اِت ةِ إلا  بَارَ طُولُ الع

تُ في رْ لَكَ مِنْ قَليلِ الأوصافِ - حتى أشَ كَ في وَصْفٍ - مما انتقيتُ  غادِرْ
أُ
لَمْ  و

ثَرِ »مَنْ لِكَ - إلى بابِ الدُّخُولِ على اللهِ، فقَدْ جاءَ في الأ رَ ذَ بَعْضِهَا - إن تيسَّ
نَى، أو بَّهُ بالغِ  فَ رَ هُ بالافتقَارِ، فعَرَ نَفْسَ فَ  «، قالوا: عَرَ بَّهُ  فَ رَ هُ عَرَ نَفْسَ فَ  عَرَ

. كَمَالِ بَّهُ بال  فَ رَ نَّقْصِ فعرَ هُ بال نَفْسَ فَ  عرَ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بَعْدَ هَذهِ المَعرِفَةِ؟ لَكِنْ مَاذَا  و

بَعْضَ المَعْرِفَةِ فُكَ  يُعرِّ بَلْ هو كتابُ »ما«، فهو   ،» تَابَ »كيفَ كِ لَيسَ  هذا الكتابُ 
لِجُ تُعا تَفْعَلُ بهَذِهِ المَعْرِفَةِ، ولا كيفَ  كَ ماذا س بِرُ  يُخْ ؟ لا  نْتَ نَّفْسُ؟ ومَنْ أ ما ال

. كَ نَفْسِ نَقْصَ  كْمِلُ  تُ مرضَكَ أو 

تَعْمَلُ يْفَ  كَ ؟« لا » تَعْرِفُ ، فَهِي »كيفَ  « في هذا الكتابِ يْفَ كَ ثَمَّةَ » وإنْ كانَ 
بِهذِهِ المَعْرِفَةِ؟«.

يَّرُ ولا ئِقُ ثابتةٌ لا تتغ بَعضُهَا حَقا  . نَعْرِفَ تَاجُ فيها سِوى أنْ   نَحْ مُورِ لا 
لأُ
وبعضُ ا

نَقيضِها! نَعْرِفُهَا، ونتعامَلُ على أساسِ  نَا لا  نَّ نَا أ تُ لَ كِ  ، ومُشْ تتبدَّلُ

رِيُّ صِفةٌ بَشَ نَصيرَ أقوياءَ، إذْ الضَّعْفُ ال نَا ليسَ المطلوبُ بها أن  تُنا بضَعْفِ معرِفَ
نَّا، فليسَ المطلوبُ علاجَها، بل العَملُ نْفَكُّ عَ تَ نْهَا، ولا  نْفَكُّ عَ نَ نَا لا  لَ مُلازِمَةٌ 

بِمُقتضَاها!

بِقَدَرِ اللهِ مِنْ أمراضٍ ضَا  نَهُ، والرِّ بحا العمَلُ بمُقتضَاها مِنَ اللُّجوءِ إلى القَويِّ سُ
مٍ! نُوبٍ وآثا ، بل من ذُ وأوجاعٍ

تَصحيحِ بًا للشفاءِ، أو  لَ يَدِكَ طَ تَحريكِ  نَعُكَ مِنْ  يَمْ كِنَ الذي  ا ضا السَّ عْنِي الرِّ
أَ
لا 

بِرضًا، بلْ هو خنوعٌ! لِهَذا ليسَ  لِكَ  بًا للنجاةِ. فإنَّ عدَمَ فِعْ تِكَ طَل بَ تَوْ

بِهِ، وعدَمُ القُنوطِ مِنْ نْ أَعْنيه هو عَدمُ يأسِ القَلْبِ مِنْ ضَعْفِهِ أو ذَ ضَا الذي  الرِّ

بِّهِ.  حْمَةِ رَ رَ

، وأنَّ بَكَ يِ يُص كُنْ ل يَ لَمْ  ، وما أخطأكَ  ئَكَ يُخطِ كُنْ ل يَ لَمْ  بَكَ  تَعْرِفَ أنَّ ما أصا أنْ 
نُها وْ

كَ تِكَ - إلَّا مِنْ حَيثُ  بِطاعَ تَرّ  تَغ حْ و تَفْرَ بِقَدَرِ اللهِ؛ فلا  الطَّاعَةَ والمَعصيةَ 
بِكَ إلَّا مِن حيثُ خوفُكَ أنْ سْ مِن ذُنو

أَ
يْ تَ عْ ولا  تِمَةِ، ولا تجزَ نِ الخا ارةً بحُسْ بِشَ

بًا للمزيدِ، ا على الطاعةِ وطل كَ يدَكَ شكرً تُحَرِّ وءِ المصيرِ، ف ةً بسُ نِذَارَ تكونَ 
بًا مِنَ المزيدِ. اعَةِ والإنابةِ عندَ كلِّ ذنبٍ هر وترفَعَ يدَكَ بالضَّرَ

تْ - ، فإنْ تحقَّقَتْ هذه المعرِفَةُ أثمرَ نَفْسِكَ لِ تِكَ  بِمَعْرِفَ يَحصُلُ إلَّا  ضَا لا  وهذا الرِّ
يَصيرَ كُّرِهِ، وبالعمَلِ بمُقتضَاهِ، حتى  تَذ بِطُولِ  يَقْوَى  لا مَحالةَ - حالًا في القلبِ 

. تُفارِقُهُ لُقًا لا   لَكَ خُ
لُّ كُ
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تِها لِذَا تُطلَبُ  ثَمَّةُ مَعارفُ  بَلْ  بَعُها سؤالُ »كيفَ العَملُ؟«،  تْ يَ كُلُّ مَعرفَةٍ  فليسَ 

! بْعَثُ على العملِ تَ وهي التي 

تِهَا، لِذَا تِهِ - مطلوبةٌ  يَّ فَ المعَارِفِ - معرفةَ وحدانيةِ اللهِ وألوَه رَ ألا ترى أنَّ أشْ
، وجَمعَتْ الهمَّ ثَتْ لا محالةَ العبوديةَ والامتثالَ ثُمَّ هي - إنْ حَصلَتْ - أور

كَاءِ.  رَ لُّقَ القَلْبِ بالشُّ تَع وقطعَتْ 

مِ عَملياتٍ المطلوبُ فيها لُو كُلُّ الع مِ، فليسَتْ  دُ مَقاصِدِ العُلو والمعرفةُ أحَ
، المطلوبُ فيها العِلمُ والاعتقَادُ. بَلْ بعضُها علمياتٌ  ، العمَلُ

بِهِ، ولكنَّ هذا ا يُبحَثُ عن طريقِ عِلاجهِ أو عن طريقِ اكتسَ يُعمَلُ و ثَمَّةَ ما  نَعَم، 
قُّ. لْكَ رِحلةٌ أخرى أصعَبُ وأشَ تِ ، ف نَا في هذا الكتابِ ليسَ غرضَ

كُمَا، حَل مَعْ رْ
أَ
لَمْ  نَّفْسَ - وإنْ  أَعْنِي ال فيقَ سفَرِكَ -  بِي أن وصَفْتُ لكَ رَ وحَسْ

لِطَلَبِ المَزيدِ مِنْ مَوْضِعِهِ، وربما أنهَضَكَ نَا  كَكَ قَليلُ الوَصْفِ هُ  بَّمَا حرَّ  فرُ
تِهِ.  لَجَ الوَصْفُ لمُعا

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القِسمُ الأوَّلُ

نَّفْسِ قِ مَعْرِفَةِ ال رُ
في طُ

نَّفْسِ ولى في مَعْرِفَةِ ال
لأُ
يِقَةُ ا الطَّر

كَةَ  تُدْرِكَ الصِّفَاتِ المُشترَ أنْ 

يَّةِ ان نْسَ نَفْسِ الإ لل

بِشيءٍ يُوصَفُ  نَا  بَعْضُ نَعَمْ   . تَتْ صورةً وهيئةً لْقَةِ وإن تفاوَ  نُّفُوسُ واحدةُ الخِ فال

يْرِهِ، إلّا أنَّ أصْلَ المَوصُوفِ واحدٌ. بِغَ يُوصَفُ  رُ  والآخَ

دِ واحدةٌ، يموتُ إنْ وَادِ والبياضِ، ولكنَّ قَوانينَ الجسَ تُوصَفُ بالسَّ كالأجسادِ 
. يَخْلُو عَن لونٍ ومَكانٍ تَهُ، ولا   حْ يَنزِفُ إنْ جَرَ تَهُ، و أحرقْ

نُها واحدٌ. تُهَا، وقانو كَّلُ هيئا نُّفُوسُ، تتنوَّعُ أوصَافُها، وتتش لِكَ ال فكذَ
نَفْسِكَ يَدِكَ في رِحلةٍ إلى  بِ يَأخذُ  « للغزالي  مِ الدِّينِ لُكَ على »إحياء عُلو ي أُحِ بَّما   رُ

. نَّفْسِ ئِدَ ال ، ومَكا شارحًا لكَ عجائبَ القَلْبِ

نُمهِّدُ لِما وراءَهُ، ول تَضِيءُ به   تَسْ بِهِ مُرادِي، و تَفْهَمُ  نَمُوذَجٍ  بِ لَكَ  شيرُ 
أُ
لَكِنْ دَعْنِي  و

: يِفٍ مٍ وتعر يّ لِذلَك بتقس

بَّهُوهُ ، وقَدْ ش لَهُ خَواصٌ وقَوانينٌ يَّةَ كائنٌ مَوصوفٌ بصفاتٍ و بَشر نَّفْسَ ال فإنَّ ال
ندٍ وجواسيسَ، نَهُ مِنْ وزراءَ وجُ يَصِفُونَ أعوا ، وراحوا  لِكٍ متوَّجٍ على البدَنِ بمَ

. تُهُ هُ، والأعضاءُ جُندُهُ وآلا هُ، والحوَاسُ جَواسيسُ لُوا: العَقلُ وَزيرُ فقا

،» وحُ « أو »الرُّ نًا »القَلْبُ يْهِ أحيا لَقُ عَل يُط نَا ما  يَّةِ هُ نَّفْسِ الإنسان نْيِ بال نَع نَحنُ  و
يُرادُ يُستخدَمُ و يَّةِ« - تارةً  نَّفسِ الإنسان لَحَ »ال أَعْنِي: مُصط فإنَّ هذا المُصطلحَ - 
هِيُّ
لَ رُّ الإ بِهِ السِّ ادُ  يُرَ يُستخدَمُ و نَا - وتارةً  بِهِ الشهواتُ - وليسَ هذا مقصُودي هُ

،» مِ »القَلْبِ لِمَفْهُو الذي به الحياةُ والإدراكُ والصلاحُ والفسادُ، وهذا مُرادِفٌ 
.» وُحِ و»الرُّ

ادُوا الحَدِيثَ عَنْ جانبِ « أكثرَ إذا أرَ وحِ لَمَاءَ يستخدمُونَ لفظَ »الرُّ إلا أنَّ العُ
« أكثرَ إذا أرادُوا التعبيرَ ، ويستخدِمُونَ لفظَ »القَلْبِ لُّقِ باللهِ في الإنسانِ التع
، وموضعِ النيةِ والعزيمةِ، ومحلِّ عَن مَحِلِّ الصلاحِ والفسادِ في الإنسانِ
« أكثرَ إذا أرادُوا الحديثَ نَّفْسِ بُغْضِ، ويستخدمُون لفظَ »ال المشاعرِ والحُبِّ وال

. هَواتِ والنزعةِ الأرضيةِ في الإنسانِ عَنِ الشَّ

لْ



. الذي نْهُ بالقَلْبِ بَّرُ عَ يُع « الذي  لَهِيَّ رَّ الإ نَا: »السِّ نَّفْسِ هُ نَقْصِدُ بال فنحنُ 
. نُهُ تِهِ، والعَقْلُ والجوَارِحُ أعوَا كَ لَ هِ في مَمْ بَاعِ تْ أَ دُ  الشهواتُ أحَ

نَّها إنسانٌ تَانِ كأ ، ولها وِجْهَ نْهَا بالأخلاقِ بَّرُ عَ يُع نُّفْسُ مَحلٌ للصفَاتِ التي  وهذه ال
مَاءِ هٌ ناحيةَ السَّ تَّجِ نْهُمَا مُ ، وَاحدٌ مِنْ أمامِهِ والثاني من ظَهْرِهِ، وجهٌ مِ لَهُ وَجهَانِ
تَحوِيهِ مِنَ بِما  ضِ  رْ

لأَ
هٌ ناحيةَ ا تَّجِ هٌ مُ ، ووَجْ وحِ كَةِ والرُّ ئِ مِ الملا لَ تَحْويهِ مِنْ عَا بما 

. هَواتِ والملذَّاتِ الشَّ

نِ
بَطْ ، كشهوةِ ال نَّفْسَ بالشهواتِ تَجْذِبُ ال بُهُ، فالأرضُ  تَجْذِ كُلِّ وجهٌ جَواذِبُ  ول

اهِ. لُّهِ وحُبِّ الجَ تَّأ هْوَةِ ال جِ وشَ هْوَةِ الفَرْ وشَ

مِ. لْ كْمَةِ والعِ بِالمعرِفَةِ باللهِ والحِ نَّفْسَ  تَجْذِبُ ال ماءُ  والسَّ

يْلِ إليها، بِهَا، والمَ نَها على جَذْ يُساعِدُو عِ أعوانٌ  كُلِّ جهةٍ مِنْ جِهاتِ التنازُ ول
ةِ لْقُونَ بذْرَ يُ ونَ في الصَّدْرِ، و وِسُ يُوسْ بِشياطينِ الجِنِّ  تَعينُ   تَسْ فجِهَةُ الأرضِ 
لُونَ على تَوْ  يَسْ هْوَةِ، وبشياطينِ الإنسِ  بُتَ بالشَّ نْ تَ رضِ القَلْبِ ل

أَ
ةِ في  كْرَ الفِ

يُمَهِّدُونَ للأعضاءِ سبيلَ المعصيةِ وطريقَ هُ، و حَرُ يَسْ نَهُ بريقًا  لَؤُو يَمْ الحسِّ ف

. الشهواتِ

بُتَ نْ تَ ةَ الفكرةِ في أرضِ القَلبِ ل يُلقُونَ بذْرَ نُهَا الملائكةُ  ماءِ أعوا وَجِهَةُ السَّ
رِ بَشَ نَّفْسِ، والصالحونَ مِنَ ال بَاتِ ومَعْرِفَةِ اللهِ والحذَرِ من ال  بالإيمانِ والإخْ
، نَّافِعِ مِ ال لْ بيلَ الطَّاعَةِ والعِ لَهُ سَ نَا، ويمهِّدُونَ  تِ نَهُ إلى الهُدى ائ يَدْعُو الذينَ 

. ضِ رْ
لأَ
هْلِ ا

أَ
نَهُ مِنْ قُيودِ  بُو يَجْذِ و

تُها في البقاءِ موضوعةً في جهةِ تِلاءِ النفسِ أنْ جُعِلَتْ حاج بْ ثُمَّ كانَ مِنِ ا
مَاءِ! تُها في النجاةِ في جِهَةِ السَّ  الأرضِ، وحاجَ

مٍ عا
لَهَا مِنْ طَ بُدَّ  بَلْ لا  تِهَا وأرضِهَا،  يَّةِ عَنْ شهَوَا كُل تَهَا بال بْ نَّفْسُ إنْ جذَ بْقَى ال تَ فلا 

يَّةِ إنْ انقطَعَتْ عَنْ جِهَةِ كُل نْجُو بال تَ نَّها لا  تُهَا، كما أ يَا  تَقِيمُ حَ تَس كَاحٍ وصُحبةٍ بها  نِ و
. مَاءِ وأخلدَتْ إلى الأرضِ السَّ

يْنِ مَعًا، تَ هَ ا إلى الجِ ا، ناظرً يرً ا ومُشِ بِّرً يَقِفُ العَقْلُ مُد نَّفْسِ  وبين وَجْهَيِّ ال
يَميلُ إلى جهةٍ نَّهُ قَدْ  كِ لَ يُشجِّعُ، و يُحذِّرُ أو  أَحدِهِمَا عَلَى الآخَرِ، ف حِظًا سطوةَ  ومُلَا
هِ في العَمَلِ الصالحِ حتى نَفْسِ يُفرِطُ على  اَهِلَ  لِحَ الج دُ الصَّا تَجِ نُهُ، ف ا فيختلُّ مِيزَ
تُها إلَى البقاءِ  تْعَبَ وتعجزَ عَنِ المسيرِ؛ إذْ حاجَ تَ نْفَهَ و تَ هِ؛ فَ نَفْسِ يُهمِلَ بقاءَ 

. مربوطةٌ بجهةِ الأرضِ

لُهُ، حتى يكونَ لها تَمِي  تَسْ دُهُ و تُفسِ وهُ و شُ تَرْ تَوْلِي على العَقْلِ الشهواتُ فَ  تَسْ وقد 
هِّدَهُ في يُزَ رَ له الميلَ إلى الدُّنيا، و بَرِّ يُ ، و هواتِ يِّنَ للقَلْبِ جهةَ الشَّ يُز نًا، ف عَوْ

ةِ. الآخِرَ

أ لُ أ



لِجِهَةِ الإفراطِ أو لُهُ  يْ يُؤمَنُ مَ بَةِ، لا  يْرَ مَأمُونِ العَاقِ ا غَ يرً فلمّا كانَ العَقْلُ وزَ
يَحيدُ، وجاءَ الأنبياءُ ا لا  كُونَ وزِيرً تَ ، ل ئِعِ ا رَ التفريطِ، جاءَ مَدَدُ السماءِ بالشَّ

يْرِ.  يِقَ السَّ يَةِ وطَر نُوا جِهاتِ الهِدَا يِّ يُب نَّفْسَ، و دُوا ال يُرشِ نْصَحُوا العَقْلَ و يَ لِ

تَها زادَ لْ يُشيرُ إلى معانٍ كثيرةٍ، إن تأمَّ نَّفْسِ،  لِمَعْرِفَةِ ال تَلخيصٌ يسيرٌ  فهذا 
نِهَا. نِي بِهَا، وزدْتَ ووقوفًا على قوا يَا  نَح نَّفسِ التي  لِطَبيعَةِ ال فَهْمُكَ 

بَحُهَا. كْ يَ كُها وعَقلٍ   هوةٍ تحرِّ نَّها ذاتُ شَ نَّفْسِ أ فَمِنْ قَوانينِ ال

نَا نَّ نَا، إلَّا أ نِ نَا وإيما لِ نَا أو في قُوَّةِ سَطْوَةِ عقُو تِ دَّةِ جموحِ شهَوَا نَتفَاوَتُ في شِ قَدْ 
. هوةِ والعَقْلِ كُونَ - لا مَحالةَ - في وُجُودِ الشَّ تَرِ مُش

يَضْعَفُ نْدِي و  يَقْوَى عِ ، أو  كُكَ  يُحرِّ كُنِي و  يُحرِّ هَوةِ الذي  نَوْعِ الشَّ قَدْ نتفَاوَتُ في 
. تَفاوُتُ أوصافٍ لا تفاوُتُ ذَواتٍ بِالعَكْسِ، فهذا  نْدَكَ و  عِ

يَّرُ تَقِدُ، تتغ تَفْ تَسِبُ و كْ تَ  ، تَدَنٍّ قٍّ أوْ  تَرَ ةٌ في  يِّرَ نَّها مُتغ نَّفْسِ أ ومِنْ قَوانينِ ال
. بَدَّلُ تَ تَ و

نَا. نَ يْ بَ يَما  تَلِفٌ فِ  تَفْقِدُهُ، فمُخْ يَومَ و بُهُ ال  تَسِ كْ تَ أمَّا مَا 

تَجْهَلُ تَعْمَلُ أو  لَمُ ف تَعْ ، و تَجْهَلُ لَّمُ و لْمُهَا، تتع  لُهَا وعِ نَّفْسِ جَهْ نِينِ ال ومِنْ قَوا
يِعًا! يِ تَضْ نَتْ أشدَّ  لِمَتْ فكا بَّمَا عَ  يِّعُ، ورُ تُضَ ف

. مٍ وجَهْلٍ لْ  نَا - ذَوُو عِ لَّ كُ نَا -  نَّ نَا، إلَّا أ نَ يْ بَ نَجْهَلُ؟ فمتفَاوِتٌ  ، وماذا  لَمُ نَعْ أمَّا ماذا 

لِمَا بِهَ  تَ نْ تَ تِهَا، ف أَ عَنْ وَصْفِهَا وطَبيعَ نَّفْسِ، أنْ تقر بِمَعْرِفَةِ ال تُهُ  فهذا ما قَصَدْ
. نْهُ تَخْلُو م بِهِ و تَّصِفُ  تَ

نِيَّ ا نَسَ دَ الإ سُ الجسَ تَدْرُ نَّكَ  ، فإ مِ الطِّبِّ لْ  تَّشريحِ في عِ ةِ ال اسَ بَهُ بدرَ  مرُ أشْ
لأَ
ا

ادِ. ئِرِ الأجسَ بَشرِ على سا يْنَ ال بَ كِ فيهِ  تَرَ تَدِلَّ بالمُش  تَسْ ل

ةَ ما لمْ تَعْرِفِ الصِّحَّةَ، ولنْ تعرفَ المرضَ والصِّحَّ تَعْرِفَ المرضَ ما لمْ  لَنْ  فَ
تَعْرِفِ المَوْصُوفَ بهِما.

مِ كَاتِ مِن »إحياءِ عُلو لِ أمَّا كيفَ تعرفُ وصفَ النفسِ؟ ففِي أوَّلِ ربعِ المُهْ
نَا. نَعٌ، وسيأتيكَ بعضُ البيانِ هُ « مَقْ الدِّينِ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نَّفْسِ يَةُ في مَعْرِفَةِ ال نِ ثَّا الطَّرِيقَةُ ال

بَاتِ لُّ تَق كَ في  نَفْسِ نْظُرَ إلى  تَ أنْ 

تَّجَارِبِ تَضاعِيفِ ال المَواقِفِ و

ظْ أ أ أ
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هَا إلا تُظْهِرُ نَةٌ لا  بَاطِ ا - أمورٌ  رًّ ا أمْ شَ يْرً  نَتْ خَ تِها - سواءٌ كا نَّفْسِ وصِفَا أخلاقُ ال
. يَّامُ المواقفُ والأ

بِهِ، نَّه مُتحقِّقٌ  يَظُنُّ أ هِ، و نَفْسِ يْهِ أنْ يتوهَّمَ وُجودَ وَصْفٍ في  هُلُ عَل يَسْ والإنسانُ 
فِهِ. بِخلَا تَكوُنُ  والحقيقةُ 

عُرْ تَشْ لَمْ  لَكَ مَا  لِرِزقِ اللهِ  نًّا  كِّلًا ومُطمئ نْتَ مُتو كُ تَعْرِفَ إذا ما  لَنْ  نَّكَ أبدًا  إ
يَخافُ أمَرَ نَّهُ لا  هُلُ على الإنسانِ أن يدَّعِي أ يَسْ دَّةٍ، ف بِشِ نْهُ  تَرِبْ مِ تَقْ بِالفَقْرِ أو 
بَعْضُ المَالِ بِهِ  ا بِهِ أو حِسَ  ئًا، وفي دُولَا لِ تَ بُهُ مُم يْ  ا، وجَ بُهُ مُستمرًّ تِ زقِ ما دَامَ را الرِّ

. مَانِ المُرصَدِ لِطوارئِ الزَّ

تَكَ - لا قدَّرَ اللهُ تَفْقِدُ وظيفَ ، أو  لُكَ نْفَدُ أمَوا تَ نْدَمَا   يَظْهَرُ عِ لَكَ الحقِيقِيَّ  كُّ تَو لَكِنَّ  و
. يُقْرِضُكَ مالًا دُ مَنْ  تَجِ لَمُ متى انفراجُهَا ولا  تَعْ مَةٌ ماليةٌ لا  أَزْ بِكَ  تَمُرُّ  لِكَ - أو  لَكَ ذَ

لُكَ مِنْ عَدَمِهِ. كُّ تَو ، و كِّكَ  نُكَ مِنْ شَ يَقِي يَظْهَرُ  نَهَا  حي

نَعْرِفُ مَنْ مَاتُ - ف يَّمَا الأزَ بَاتِ الحياةِ - ولا س لُّ بَنا إلا في تق نَعْرِفُ أصحا كَمَا لا  ف
بِهِ، فكذلكَ تَعِينَ  تَس تَأمَنُ أنْ  نْهُم الذي لا  يْهِ ومَنْ مِ تَمَدُ عَل يُع جُلُ الَّذي  نْهُم الرَّ مِ

مِ. لُّباتِ الأيا تُظْهِرُ لكَ طِباعَها إلا في عوارضِ الزمانِ وتق النفسُ لا 

تَفْقِد لَمْ  تَعْرِفَ صِدْقَكَ ما  لَنْ  ، و أْ أسبابُ الخوفِ  تَطْرَ لنْ تعرِفَ شجاعتَك ما لمْ 
مْ
لَ تَكَ مَا  تَعْرِفَ عفَّ لَنْ  ، و لُكَ ثُرْ ضُيوفُكَ وعِيا كْ يَ لَمْ  كَرمَكَ ما  تَعْرِفَ  لَنْ  ، و اَنَ الأمَ

. هوَاتِ بَابِ الشَّ بِ مِنْ أس بِالقُرْ تُمْتحَنْ 

نَّفْسُ في بِه، فال تَرِبَ مِنْ أسبا نَقْ بَلاءِ أو  نا لل ضَ أنفُسَ نُعرِّ وليسَ المقصودُ أنْ 

نَا نَ تَحِنُ إيما يَمْ لِمَا  نَا  ضْ يُعرِّ لَمْ  نَا أنْ  بِ حمَةِ اللهِ  نَاشئةٌ مِنْ رَ نَا  تِ يَ لِبُ عافِ عافيةٍ، وغَا
تُوضَعْ لَمْ  نَّكَ  ؛ فإ تْرُ  نَا هُو السَّ يْ لَ لِبَ عَ وَجْدتَ أنّ الغَا

لَ تَأمَّلْتَ  لَوْ  نَا، و بِرُ صِدْقَ تَ يَخ و
بِكَ فتدعوكَ إلى تَخْلو  نْصبٍ وجَمالٍ و نْكَ امرأةٌ ذاتُ مَ تَرِبُ مِ تَقْ في مَوْضِعٍ 
، فإنَّ تَعْدِلَ في عَدوِّكَ نْكَ أن  يُطلَبُ مِ بَادِ و قَابِ والعِ كَّنْ مِنَ الرِّ تُم لَمْ  ها، أو  نفْسِ
نْهَا ما يشتدُّ نَا مِ بمَّا ظهَرَ ل لَرُ نَا، و  نُفُوسِ تَضَحَ ضَعْفُ  نَا بها لافْ يِ لِ تُ هَذهِ الأمُورَ لو اب

. تَهُ يَ بَلْ مِنَ اللهِ عَاف نَقْ لْ نَا على العُصَاةِ، فَ  نَكيرُ فِيهِ 

بَلْ المطلوبُ أنْ هَا،  بِرَ تَ  نَخْ لِ نَةِ   نَا للمِحْ  نُفُوسَ ضَ  يْسَ المطلوبُ أنْ نعرِّ لَ  ، نَعَمْ
لِهَا بْهَا في تبدُّ اقِ مَانُ فَرَ تَبدَّلَ الزَّ ، فإنْ  تَقلُّبٍ تَخْلُو مِنْ  بَها، والحياةُ لا  نُراقِ

. رِّ ندَ الخيرِ والشَّ يُّرِهَا عِ وتغ

نَتْ ا، وهَلْ صَا كرً بًا وشُ مْ ازدَادَتْ قُر
أَ
 ، ةِ المَالِ ثْرَ كَ بِ نًا  لَةً وطُغيا هل ازدادَتْ غَفْ

بِهِم الأحوَالُ؟ لَتْ  قَتْ الأوطانُ وتبدَّ مْسِ إنْ تفرَّ
لأَ
الوُدَّ القَديمَ لأصدقاءِ ا

مَانِ هو نِعُهُ طَوالَ الزَّ تَصْطَ ، وما  مَانِ ومَواقِفَهُ هي الامتحانُ إنَّ طوارئَ الزَّ
. لَهُ تِعْدَادُكَ  اِس

أ لِّ كُ اُ أ ظُ



تْ بَلْ ما أظهرَ يُطَاقُ،  كُلِّفَ مَا لا  بَةٍ فجزعَ قَدْ  يِ لِيَ بمُص تُ بْ اُ نَّنَ أنَّ مَنْ  تَظُ فلا 
، فالامتحَانُ لا يأتي إلَّا ولُ تَزُ نِهِ لأسبابٍ  كُو ةَ ر ثْرَ كَ لَّةَ استعدَادِهِ، و بَةُ إلا قِ المُصي

ةِ! كَرَ بَعْدَ وَقْتِ المُذَا

ئِهِ أو لِقَا لِ فًا عَنْ استعدَادِكَ  كَاشِ اقَ إليكَ  يًّا، وسَ  بْقَاكَ حَ لَكِنَّ لُطْفَ اللهِ أنْ أ و
نِعْمَةٌ نْكَ  فْتْ عَ نْصَرَ ، أو ا كُرْ  تَشْ لَمْ  يَا و يِقَتْ إليكَ الدُّن  ، فإنْ سِ نَفْسِكَ تِكَ عَنْ  لَ غَفْ

. تُخفِيهُ نَتْ  كَ ما كا نَفْسِ لَكَ مِنْ  كُشِفَ  ، فقَدْ  بِرْ تَصْ تَسِبْ و تَح لَمْ  فَ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نَّفْسِ ثَةُ في مَعْرِفَةِ ال لِ ثَّا الطريقةُ ال

بُّهُ في  تُحِ هُهُ و كْرَ تَ نْظُرَ فِيمَا  تَ أن 
نَفْسِكَ نْهُ في  بْحَثَ عَ تَ يْرِكَ و غَ

نْهَا، ضَا عَ نَا والرِّ  نُفوسِ نَمِيلُ إلى حُبِّ  نَا  نَّ لِكَ أ يْرِها، وذَ نَقْدِ غَ نَّفْسُ أقَدَرُ عَلى  فال

هَرُ
يَظْ نَا  عِدُ يُسْ لُهُ، وما  نَفْعَ نَكوُنُ  نَا وقَدْ  يْرِ بِوضُوحٍ في غَ يَظْهَرُ  يُؤذِينا  لَكِنْ ما  و

. لُهُ نَفْعَ نَا وقَدْ لا  يْرِ بِوُضُوحٍ في فِعْلِ غَ

بُّهُم كما  تُحِ ، فَهَلْ  لَكَ نَّاسِ  بِحُبِّ ال حُ  تَفْرَ ، و لِدِكَ يدِ مَوْ يْكَ الهَدايا في عِ لَ ثُرُ عَ تَك قد 
عْوا؟ تَسْعَى في إسعَادِهِمْ كمَا سَ بُّوكَ و  أحَ

تَفْعَلُ ، فَهَلْ  هِ مَعَكَ نِقاشِ بَهُ في  ، أو تعصُّ يْكَ لَ بْرِهِ عَ لَّةَ صَ هُ مِنْ صَدِيقِكَ قِ كْرَ تَ قَدْ 
لِكَ معَ غَيرِهِ؟ ذَ

بَلْ أنْ  ، نَفْسَ الخُلُقِ نَفْسِ مَنْ لاحظَتَ فِيهِ  لُقَكَ مَعَ   بِرَ خُ تَ  تَخْ وليسَ المقصودُ أنْ 

! تُهُ يَّا تَجل لِوجُودِ المعنى وإن اختلفَتْ  بِهَ  تَ نْ تَ

ئِقِ بَعْضَ دَقا تَعليمِكَ  لِكَ في العَمَلِ على  مي بْرِ زَ لَّةِ صَ كُو من قِ  تَشْ َ قْد  ، فمَثلًا
نَّكَ لو ، ولك يَفْعَلُ يْهِ وهو لا  بِرُ عَل تَصْ نَّكَ  تَرى أ ، و الوَظيفةِ أو مُشكلاتِ العمَلِ
ةِ، أو يَّارَ لِّمَها قِيادَةَ الس تُع نْكَ أن  تَطْلُبُ مِ تِكَ عندَمَا   وْجَ بْرَك على زَ تأمَّلْتَ صَ
بَّما وجَدْتَ  لَرُ ؛  تِفِ ئًا مِنْ استخدامَاتِ الهَا ي لِيمَها شَ تَعْ نْكَ  تَطْلُبُ مِ تِكَ عندما  لِدَ وا

. أَصْلًا بْرَ  تُطيقُ الصَّ تَكادُ  نَّكَ لا  بَلْ أ  ، بِكَ  ا مِنْ صاحِ كَ أقَلُّ كثيرً أنَّ صَبرَ
تُحِبُّ زميلَكَ : أنتَ  لُقًا، فمثلًا  نِه خُ لُقَ قد يظهرُ لباعثٍ غيرِ كو  رُّ ذلكَ أن الخُ وسِ
، ولكنَّك لا ئِكَ لَكَ وتستمتعُ به فتحِبُّ أن تشرحَه لزملا تُحِبُّ عم ، أو  في العملِ

. غَفِكَ تِك؛ لأنهُ خارجَ دائرةِ شَ ا تعليمَ زوج تُطِيقُ صبرً

نَفْسِ ، ومَعَ  نَفْسِ التعَامُلِ نَا في  يْرِ قِ غَ نَا بأخلَا نُقَارِنُ أخلاقَ نَّنا  كَبيرةُ أ والخِدْعَةُ ال
يْهِ، في حينِ أنَّ ما بِرُ عَل نَصْ نَا  نَّ غمَ أ نَا رَ يْ بِرُ عَل يَصْ نَا الذي لا  لَ مي هُ زَ كْرَ نَ خْصِ، ف الشَّ

. رَ خْصٍ آخَ رَ مَعَ شَ نْدَكَ في مَوْطِنٍ آخَ  يَظْهَرُ عِ لُقٍ فِيهِ قَدْ   هُهُ مِنْ خُ كْرَ تَ

أ لُ لْ أ لُ طْ
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، فتبحثَ عنهُ، هُهُ في غيرِكَ لُقٍ أو تكرَ  تَحْمَدُ مِن خُ لْحَظَ ما  تَ فالمَطْلُوبُ أنْ 

. كَ بَه فِي نفسِ تُراقِ و

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نَّفْسِ بِعةُ في مَعْرِفَةِ ال ا الطريقةُ الرَّ

، ولو عدوَّك يْرِكَ بِعَينِ غَ تَستبصِرَ  أنْ 

نْكَ عَلى نَّاسَ أجدَرُ مِ ثِقْ أنَّ ال ، فَ يْرِكَ نَّاسِ على مُشاهدةِ غَ جْدرَ ال
أَ
فكما كنتَ 

يءٍ كَمْ مِنْ شَ ، و نَفْسَكَ تَرى  ثَرَ مِمَّا  نَكَ أك يَرو ، فَهُم  بِكَ وفَضْلِكَ يْ مُلاحظَةِ عَ
. بَكَ أَهْدَى إليكَ عي ! والكريمُ مَنْ  نْهُ تُوا عَ كَ  هُ الخَلقُ وسَ أبصَرَ

نَحْهُمُ نَمْ لَمْ  نَّنا  بَّما لأ  نَا، رُ نَا أو وَصْفِهِم ل يْرِنا في ماعَ رأيِ غَ تَدْ سَ نَعْ لَمْ  نَحنُ  و
نَهَا. يَرو نَا التي  بِ يُو بِع نَا  بِرو  يُخْ الفُرصةَ أو نشجِّعْهُم على أن 

نَّنَ أنَّ مهاجمةَ أحدِهم لكَ هي محضُ عداوةٍ، فحتّى لو كان فاستمِعْ لهُم، ولا تظُ
جَاعَ ه، والأحمقُ هو مَن يصفُ الشُّ لَمَا أبرزَ ئًا  أَى فيكَ شي يُبغِضُك، فلولا أنْ ر
ه، فلولا ما رآه لمَا رَ يَنشُ يَزيدَه و ه و يُبرِزَ ؛ ل ا فيكَ ، وإنما يلتقطُ قصورً بْنِ  بالجُ

خاضَ فيهِ.

، بُغضُ على الافتراءِ والتقوُّلِ لُها ال يَحْمِ نُّفُوسِ المَريضةِ  بَعْضَ ال نْكِرُ أنَّ 
أُ
نعَمْ لا 

لَكَ - ولو يْرِكَ  مَانُ وصفَ غَ كَذَا، فإنْ ساقَ لكَ الزَّ كُلُّ العداوَاتِ هَ لَكِنْ ليسَتْ  و
هُودُ الحقِّ. لْقُ شُ  لْهُ، فالخَ تُهْمِ بًّا - فلا   لَكَ مُحِ كُنْ  يَ لَمْ 

مِ الناسِ عنهم بينَ أخطارٍ ولكنْ هُنا مزلقٌ دقيقٌ، فالناسُ في استماعِهم لكلا
ئُونَ فَهْمَ ما أنتَ فيهِ، ي يُسِ ، وقدْ  نُونَ عليكَ مدحًا بما ليسَ فيكَ ثْ يُ تَّى؛ فهُم قدْ  ش

نُه عوائدُهُم.  يُوافِقُ طِباعَهُم أو تستحسِ يَذُمُّونَ مَا  يَحْمَدُونَ و وغالبُ الناسِ 

خْصًا مِ شَ بًا، وفي قَليلِ الكلا خْصًا كئي ثِرِ الوَحْدَةِ شَ تَرى في مُؤ نَّاسَ  أما ترى ال
نُهُ طِباعُهُم، وفي كثيرٍ مِنَ  تَحْسِ  تَسْ بَغيضًا؟ وفي الحقيقةِ ما قالوا ذلك إلا لما 

! بُّونَ  يُحِ نُونَ إلا ما   تَحْسِ  يَسْ الأحوالِ لا 

بَلِ لِهِم،  تَغْزِلَ أخلاقَكَ عَلى مِنوا لِهِم، أو  وليسَ المطلوبُ أن تكونَ على مِثا

رِهِم،
نَظَ كُونَ لكَ ميزانٌ وراءَ  بُدَّ مِن أنْ ي نِهِم، فلا  بِعيو تَبصرَ   تَسْ المَقصودُ أنْ 

بِلَ كلامَهُم  تُغرْ يْكَ أنْ  لَ مِ، فعَ كْ تَهُمْ بالحُ يَخْلِطُونَ رؤي يَروُنَ و يَصِفُونَ ما  فَهُم 
ادُوه! وْه وبينَ ما أرَ

أَ
يْنَ ما ر بَ تَفْصِلَ  لَهُ، ل تَنخ و

نَّاسُ صِدْقًا لُهُ ال يَقو كُلُّ ما  يْرِهِ، فليسَ  بِغَ ثَّرُ  يْرِهِ، لا يتأ لِغَ تَمِعُ   يَسْ والعَاقِلُ كمَا 
لَّما كان واصِفُكَ أعقلَ وأنضجَ كُ بَاطلًا مَحْضًا، و نَهُ  لُو يَقو كُلُّ ما  وحَقًّا، وليسَ 

. نَكَ على الفَصْلِ ، وأعا لأَمْرَ لَكَ خِلطةً، سهَّل عليكَ ا ثَرَ  وأك
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نَّفْسِ ةُ في مَعْرِفَةِ ال الطريقةُ الخَامِسَ

، يْنِ مَ كَ لقِسْ مَ عُمرَ تَقْسِ أنْ 

تَجِدُهُ اليومَ بِمَا  مْسِ 
لأَ
تُقارِنَ ما كانَ با ف

تُهُ، بَ تْ عليكَ مراق
هُلَ نْكَ سَ نْهُ، وما انفصلَ عَ فمَاضي الإنسانِ انفصلَ عَ

يْنَ ما أنتَ فيهِ. بَ نَهُ و والموازنةُ بي
مِ؛ فهُناكَ يَّا بَاتِ الأ لُّ نَّفْسِ في تق نَيتُ بمشاهدةِ ال يْسَتْ هي ما ع

لَ وهذه الطريقةُ 
أَعْنِي مُقارنةَ الحاضِرِ بالماضي، نَا  ، وهُ تَها في الحوادثِ والطوارئِ أردتُ ملاحظَ

مِ. والأمسِ باليو

هناك كنتُ أعني أن تستغلَّ الظرفَ الطارِئَ عليكَ فتنظُرَ ما تفعلُ فيهِ، وهنا
. واكَ يَكَ شخصًا سِ ، فتجعلَ ماضِ أقصدُ أن تقارِنَ بين شخصينِ

ضَه لاختبارٍ نُعَرِّ نُعطِي جسدَكَ دَواءً أو  يْنَ أنْ  بَ قِ  ، كالفَرْ يْنِ تَ يْنَ الطَّريقَ بَ قُ  والفَرْ
تِهِ نَ ةِ ومُقار لِكَ في زمانِ الصِّحَّ ا يْنَ مُلاحظَةِ حَ بَ كْشِفَ عَنْ وُجودِ الدَّاءِ، و نَ لِ

. ضِ مَانِ المرَ لِكَ في زَ بِحا

تَ الآنَ تكرهُ ، وماذا صِرْ تُحِبُّ هُ و كْرَ تَ ، ماذا كنتَ  يَّرَ مِن أوصافِكَ قُبْ مَا تغ تَرْ
لْ فَ

! بَدُّلِ رُّ ذلكَ الت مِ، وما سِ لِمَ اختلَفَ الأمسُ عَنِ اليو ، و وتحبُّ

مَعُها أو القِصَّةِ التي تَسْ يَّةِ التي كنتَ  نِ لأُغْ نَوعِ ا كَ في  نَفْسِ يَظْهَرُ لكَ اختلافُ  قَدْ 
، أو بِسِكَ كَ في ذَوْقِكَ في ملا نَفْسِ يَظْهَرُ لكَ اختلافُ  بِهَا، وقد  تِعُ  تَمْ  تَسْ تَ  صِرْ

. يَوْمِكَ ثِكَ أو أنماطِ  ، أو موضوعاتِ حَدي تِكَ ، أو تبدُّلِ هِوايا ئِكَ اختيارِكَ لأصدقَا

؟ تُحِبُّ ذاكَ هَدُ في هذا و تَزْ لَكَ  ؟ وما الذي جع يَّرَ هذا عن ذاكَ ما الذي غ

بَّما  ، رُ كُلُّ الحَاضِرِ أنضَجَ ، ولا  يْسَ كلُّ الماضي أفضَلَ لَ ، ف لَكِنْ هَاهُنا مزلقٌ آخرَ و
تَضَى الحَالِ بَّما هو اختلافُ مُق  ، وربما العَكسُ، ورُ حْسَنِ

لأَ
نِ ل لَتْ مِنَ الحَسَ تبدَّ

. مانِ وطبيعةِ الزَّ

فحماسةُ أوَّلِ الشبابِ وتوَقُّدُهَ ليسَتْ أفضلَ مِن رزانةِ منتصفِ العمرِ وتمهُّلِه،
كْملَ مِن الحماسةِ، فلكلِّ زمانٍ طبعُهُ الذي يليقُ وليستْ تلك بالضرورةِ أيضًا أ

لَمَا أقدمَ إنسانٌ علَى تغييرِ نُ بهِ. ولولا حماسةُ الشبابِ  بِه، وفضلُه الذي يحسُ
كُهُولًا لصارتْ رتيبةً لا تسيرُ إلَّا في لُّها  ؛ فلو كانت الدنيا ك نَّهُ لنْ يزولَ واقعٍ ظَنَّ أ
نَا  رْ رَّ

كَ لَ بَةِ الأمسِ و نَا بتجرِ لَمَا استفَدْ بًا،  لُّها شبا نمطٍ معتادٍ، ولو كانت الدنيا ك

. أخطاءَ العادَاتِ

أ مُّ لأ دُّ
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نُها، ومِن كمالِ الإنسانِ تردُّدُه بينَ الأطوارِ. والمُهِمُّ أنْ يُ فمِنْ تكامُلِ الدنيا تبا
دُ مُرورِ العُمرِ مِ، هل هو مُجرَّ يَوْ يْنَ الأمسِ وال بَ قِ  هَ الفَرْ تعرِفَ سرَّ التبدُّلِ ووَجْ

؟ بِ
أمْ هي قَسوةُ القَلْ

لْ عَنْ ثُم سَ  ، بِكَ في حاضِرِكَ نْهُ  ، وقَارِ كَ يْرَ رَ غَ خْصًا آخَ ذْ مِنْ مَاضِيكَ شَ فخُ
بُهُ، فزمانُ  كُلِّ وقتٍ وَاجِ لِ كُلِّ زمانٍ حقُّه و مِ بالحقِّ، فل لْ عَنِ القِيا ، وسَ قِ الفَرْ
ا في فَقْرِكَ كُنتَ صابرً ، فَهَل  بْرُ ، وزمانُ الفَقْرِ حَقُّه الصَّ كرُ نِّعمَةِ حَقُّه الشُّ ال

نًا؟ نَاكَ غَفلةً واطمئنا  ا، وغِ كَ انتظارً بْرُ ، أمْ كانَ صَ ا في غِناكَ اكرً شَ

. كُنتَ جاهلًا يَّامُ ما  بْدِي لكَ الأ تُ ، وس نُكَ لَكَ مَعْدِ يَظْهَرُ  فهكذا 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نَّفْسِ ةُ في مَعْرِفَةِ ال الطَّريقةُ السادِسَ

جَ مِنْ أنماطِكَ تَخْرُ تِكَ و رَ عادا تَكسِ أنْ 
تِه، وما دامَت العادةُ مطردةً، وأنماطُ عملِكَ وذلك أنَّ الإنسانَ أسيرُ عاد
نَجِّحُها سوى اتساقِ يُ لِنا لا  لُقِك، فكثيرٌ من أعما  واحدةً، فلنْ تعرفَ حقيقةَ خُ
تِنا واستمرارِها على وتيرةٍ واحدةٍ، وكأنَّ العادةَ بمنزلةِ جهازِ القيادةِ الذاتيةِ عادا
في الطائرةِ أو السيارةِ، تتركُ لها قيادةَ المركبةِ لتسيرَ وحدَها بلا تركيزٍ منكَ

ولا حضورٍ.

تِه تُوءا تًا تحفظُه بن بِ نْتَ قيادةَ السيارةِ وكانَ طريقُكَ ثا ألَا ترَى أنكَ إنْ أتق
أَ في ممارسةِ وحُفَرِه، معَ الوقت لا تستهلُك منكَ القيادةُ أدنى جهدٍ حتى تبد

مهامَّ أخرى في أثناءِ القيادةِ!

يًّا لك، يجعلُ بدنكَ يعملُ من دونِ مراجعةٍ تْ طبعًا إضاف فكأنَّ العادةَ هنا صارَ
لأفكارِك وأخلاقِك ومشاعرِك.

بِمَوْتِ مَريضٍ، ثَّرونَ  تَّعامُلِ معَ المَوْتِ - لا يتأ ألا ترى الأطباءَ - معَ طُولِ ال
. هَبٍ

لَ يَةِ  لِرؤ عُونَ  يَجزَ ورجالَ الإطفاءِ لِطُولِ التعامُلِ مَعَ النيرانِ لا 

تَستطيعَ أبدًا أنْ لَنْ  ، فَ نَفْسَكَ وْحَكَ و تَقودُ رُ تَوْلِي عليكَ ف  تَسْ هكذا هي العادةُ، 
سيرَ

أَ
نُهُ ما دُمتَ  تْقِ تُ نْهُ وما لا  تُتقِ كَ وأخلاقِكَ ومهاراتِك وما  تُدْرِكَ حَقيقةَ مَشاعِرَ

تَظهَرُ يَنكشِفَ لكَ وجودُكَ الحقيقيُّ، و ا ل ئًا يسيرً تِهَا شي ، فتحتاجُ لمُفارقَ تِكَ عَادا
. وحُكَ المتواريةُ رَ

يَظهرُ لكَ قلةُ صبرِك أو كُنْ تفعلُ - وقدْ  بْ أن تجلسَ معَ أطفالٍ - إنْ لم ت جرِّ

تِكَ أو رقةَ نِّينَ لتكتشفَ قلةَ رحم  كِبرٍ فيك، وجرِّب أنْ تجلسَ معَ مُسِ وجودُ 
تَظهرَ أخلاقُكَ مع أصحَابِك. بْ أنْ تسافرَ ل طبعِك، وجرِّ

لَّ كُ أ لَّ
صُّ

https://t.me/Motamyezon


نْ
لَ ةٍ، ف كُلَّ مَرَّ نَفْسَ العَمَلِ  تَفْعَلُ  نَّكَ ما دُمتَ  لَّها أ يَجْمَعُها ك الصُّورُ كثيرةٌ، و

. كَ نَفْسِ تَظْهَرَ لَك حقيقةُ 

بَّعِ الأمانِ الذي اعتادَ عليه، فَفيهِ لا فالإنسانُ يميلُ إلى أنْ يحبسَ نفسَه في مُر
. وفي كُلُّ الأمورِ مُعتادةٌ، وكلُّ جَديدٍ مرفوضٌ هُ، ف عُ أفكارُ يَمُهُ، ولا تتصارَ تَبرُ ق تُخ
ه وهو يُرام، فكيفَ يعلمُ الإنسانُ عجزَ كُونِ تكونُ الأمورُ دومًا على ما  هذا الس

كْ يدَه؟! لَمْ يحرَّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نَّفْسِ بِعةُ في مَعْرِفَةِ ال ا الطريقةُ السَّ

لِةٍ نْكَ في خَصْ نُ مِ يَحْسُ لِطَ مَنْ  تُخا أنْ 

يًّا، فإنْ نًا قو بالأضدادِ تتمايزُ الأشياءُ، ولن أعرفَ قدرَ قوَّتِي ما لمْ أصارِعْ إنسا
مِ لأَطفال وضعفاءَ البدنِ فإني سأظلُّ في وَهْ كنتُ طَوالَ حياتي لا أصارعُ إلا ا

أنِّي قويٌّ، ولستُ كذلك.

بَّما يتوهمُ في نفسِه الكرمَ وليسَ  فمَنْ يعيشُ معَ أناسٍ لم يعتادُوا الكرمَ فرُ
كُنِ السبيلُ الأدقُّ لانكشافِ نفسِك لكَ أنْ تصحبَ القويَّ في خَصلةٍ فيهِ، فلي

لَمَ قدْرَ اتصافِك بها بالنسبةِ إليه. حسنةٍ، لتقارنَ نفسكَ به وتع

ه، بلْ أعنِي أنَّ لُغَ قدرَ ولستُ أقصدُ في هذه الطريقةِ أن تقلدَه أو تحاولَ أنْ تب

النفسَ دائمًا في حُكمِها على الأشياءِ تحتاجُ إلى »معيار«، ذلك أنَّ الحُكمَ هو

لَمَا حكمْتَ  ، تُضاف إلى الأشياءِ، فلولا ملاءمةُ سطحٍ ما لحرارةِ البدنِ نسبةٌ 
، لا ساخنٌ ولا باردٌ. عليه بأنهُ معتدلٌ

مَ
لَ بَها إلى شيءٍ لتع فكذلكَ تحتاجُ لكي تعرفَ قدْرَ اتصافِكَ بصفةٍ ما أنْ تنس
لَكَ بفعلِه، قدرَ وجودِها عندَك، فاصحَبْ مَن يحسنُ منكَ في خَصلةٍ، وقارِنْ فع

لُقُك. وعلَى قدرِ ما تشاهدُه من تفاوتٍ بينكما تعرفُ قدرَ نقصِكَ ويتضحُ لك خ

وهنا أيضًا مزلقٌ مهمٌّ ينبغِي التفطُّنُ له، وذلك أن الناسَ متفاوتونَ في الأخلاقِ
، وليسَ رُ إلا بنوعِ تكلُّفٍ بَّما لا يقدِرُ عليه آخَ  ، وما يسهُلُ على إنسانٍ رُ والطباعِ
، ولكنَّ رديءَ لُّنا علَى شاكلةٍ واحدةٍ في الخُلق والسلوكِ المطلوبُ أنْ نكونَ ك

الأخلاقِ ينبغي الانخلاعُ منه، وكريمَ الأخلاقِ ينبغي التحلِّي بشيءٍ منه.

مِ أو يَحسنُ منكَ في خَصلةٍ - كالشجاعةِ أو الكر فهذا هو مقصُودُنا بصحبةِ من 
لَمَ قدْرَ النقصانِ عندَكَ وتتزوَّدَ مما ينقصُكَ إن لَهُ، بلْ لتع الأدبِ - لا لتكونَ مث

. كانَ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ثَّ

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


نَّفْسِ نَةُ في مَعْرِفَةِ ال ثَّامِ الطريقةُ ال

تِّشَ عَنْ صِفةٍ ما تُف أنْ 
نْهَا كَ عَ نَفْسِ وتبحَثَ في 

وقَدِ استوْعَبَ أهلُ الأخلاقِ - كالغزاليِّ في الإحياءِ - الكلامَ عَنِ الأخلاقِ
نَتْ مذمومةً، فتبحثُ عَن العلاماتِ وتراقبُ تِها، وعلاجِها إنْ كا والأمراضِ وعلاما

لَّمُوا عنه. لُقٍ تك ا عَن كلِّ صفةٍ أو خ نفسَك تفتيشً

نَا نَا عَنِ المقصودِ، فسنكتفِي هُ ولمَّا كانَ استيعابُ الأخلاقِ والصفاتِ يخرجُ ب
نمُهِّد

لْ لِه، و ا لك تنسجُ على منوا وَاه، فتتخذُه مقياسً بمثالٍ تستدلُّ بهِ على ما سِ
: قبلَ ذلك بتمهيدٍ بسيطٍ

عُ إلى تَرجِ تُها، و كِّلُ أخلاقَه، تتفاوَتُ نسب  تُشَ فللإنسانِ مجموعةٌ من الصفاتِ 
يّةٍ. أصولٍ كل

بًّا للجاهِ، جمَّ  ، مُحِ ، شديدَ الشكِّ نًا كريمًا، شجاعًا، رقيقَ القلبِ فقدْ ترَى إنسا
نًا ينحصرُ في . ومِنَ العسيرِ أن تجدَ إنسا ثُرُ ، وهكذا تتعددُ الصفاتُ وتك الأدبِ

ه الناسُ في ذلك إلا لقصورِ إدراكِهم أو شدةِ ، بلْ ما يحصرُ صفةٍ أو صفتينِ
تِهم بهذهِ الصفاتِ دونَ غيرِها أو جهلِهم بوجودِ غيرِها. عناي

بُها إليها، كشجاعةِ يُنسَبَ صاح زُ صفةٌ على سائرِ الصفاتِ حتى  بْرُ ، قد ت نعمْ
مِ الطائيِّ، ولكنَّ وجودَ صفةٍ قويةٍ مِ حات  كَرَ ، و مِ سيدِنا عُمَرَ  سيدِنا عليٍّ، وحَزْ

يَمْحُو ما عداهَا. بارزةٍ لا يعنِي عدمَ ما سواها، كمَا أنَّ اهتمامَ الناسِ بصفةٍ لا 

أُحَدِّثَك الآنَ يُّنه؟ ولن  ئِها وفي الرجلِ بتد ألا ترى الناسَ يهتمُّون في المرأةِ بحيا
ثْرةَ يُّنُ هو ك ، والتد عن اختزالِ المعاني، فيكونَ الحياءُ هو خفضَ الصوتِ
يَنفي يُّنُ - وهو الحرصُ على الدِّينِ -  ، لكنْ هل التد الصلاةِ، فهذا حديثٌ آخَرُ

مٍ وشجاعةٍ ونخوةٍ! صفاتِ الإنسانِ من كر

ثُم  ، نا في صفاتِ الإنسانِ في مساحةٍ ضيقةٍ من الصفاتِ هكذا ينحصرُ تصوُّرُ
يَقَ، فلمْ نزلْ نختزلُ الإنسانَ حتى نا لهذه الصفاتِ في مساحةٍ أضْ نَحصرُ تصورَ

فُه بفعلِه أو مالِه! نُعَرِّ نا  صِرْ

بِها وتنوُّعِها ، وهذه الأخلاقُ على تشعُّ فالإنسانُ إذًا هو مجموعةُ صفاتٍ وأخلاقٍ
مِ ترجعُ إلى أصولٍ كليةٍ اهتمَّ بها الفلاسفةُ قديمًا وأهلُ التزكيةِ في الإسلا
لُوا ما يرجعُ إلى ها أنْ يجع بُهم وتقاسيمُهم، ولعلَّ أشهرَ بعدَهم، واختلفَتْ مذاه
القُوَى الغضبيةِ قسمًا، وما يرجعُ إلى القُوَى الشهوانيةِ قسمًا، وما يرجعُ إلى
يُدرِجُون تحتَ العقلِ والمعرفةِ قسمًا، وما يرجعُ إلى العدلِ والمحبةِ قسمًا، ثم 



مٍ، مِ الأربعةِ سائرَ الصفاتِ من شجاعةٍ، وتهورٍ، وعفّةٍ، وحياءٍ، وعل هذه الأقسا
، بل التنبيهُ على تعدُّدِ الصفاتِ وانقسامِها. ومحبةٍ، وليسَ غرضُنا هنا الاستيعابَ

بَها، فخذْ صفةً ما - كالعفّةِ - وابحثْ عن صُوَرِها في عُّ تَها وتشَ فْتَ كثر فإذا عرَ
ها. تْكِها، ومتى يتعاظَمُ عندَكَ قدْرُ نفسِك، وانظرْ متى تقتربُ من هَ

هُوَ طُولُ إهمالٍ للنفسِ أم غلبةُ الشهوةِ وضعفُ
أَ
تِّشْ عَنْ أسبابِ ضعْفِها،  ثمَّ فَ

الإرادةِ؟

بِه، وتبحثُ عن أصولِه في تجذُّرِه، وما زلتَ تبحَثُ في فروعِ الوصفِ في تشعُّ
حتى تقفَ على أصلِ الداءِ - إن كان موجودًا - وتتبعُ مواطنَ الخللِ - إن ظهرَ

مِ. لكَ - بالعلاجِ والحس

قٍ
بَّ خُلُ ، فرُ تَ بالأصولِ

أْ
بُّعِ صفةٍ، انتقلْتَ إلى غيرِها، وابتدَ غْتَ مِن تت فإن فرَ

بُه مِن بِه، وغض طِ غض تُه مِن فَرْ بَّ شجاعٍ شجاع ، فرُ لُقٍ آخَرَ  ضِ لخُ كان كالعَرَ
بُّه لنفسِه فرعٌ مِن غُرورِه، ه، وح بِّه لنفسِ  ه مِن حُ بْرُ كِ بْرِه، و كِ تِه و نَفَ

أَ
طِ  فَرْ

مَ ، فإنَّ حَسْ ةِ الغضبِ تُه أولَى مِن معالجَ لُقِ الغرورِ ومعالج فيكونُ الانشغالُ بخ
. ضِ وْلَى مِن علاجِ العَرَ

أَ
أصلِ الداءِ 

يُشتِّت البالَ بَها في كلِّ الصفاتِ مرةً واحدةً، فهذا مما  تُراق ولا تحرِصْ على أن 
غْ من مراقبةٍ في واحدةٍ بَها صفةً صفةً، فلا تفرُ ويمنعُ الرؤيةَ، بل يكفي أن تراق

إلا لتنظرَ في أخرى.

تِّضَاحًا، وتزدادُ صورةُ الأخلاقِ في مِ، تزدادُ صفاتُ نفسِك لكَ ا فمعَ مرورِ الأيا
. تَّضِحُ لكَ مَن أنتَ بِكَ ارتسامًا، فتقوَى معرفتُك بنفسِك، وي قل

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نَّفْسِ عَةُ في مَعْرِفَةِ ال تَّاسِ الطريقَةُ ال

لْقِ صلى الله عليه وسلم لَ مِنَ الخَ أنْ تَصحبَ الكَامِ

، وما عداهُ لُقًا، فكانَ الاقتداءُ به هو الأصلُ  وذلك أنهُ صلى الله عليه وسلم أكمَلُ الخلقِ وأعدلُهم خُ
. فروعٌ وظلالٌ

بُّهِ بالصحابةِ - رِضوانُ ، أو بالتش هَّادِ بإطلاقٍ أَ الناسُ في التأسِّي بالزُّ وقد أخط
يِّزُ كلَّ واحدٍ منهُم مِن خُصوصِ تُمَ اللهِ عليهِمْ - معَ الغفلةِ عَن الفوارقِ التي قدْ 
نًّا أنه سيكونُ كسيدِنا حالٍ أو توفيقٍ إلهيٍّ في أمرٍ مَا، فَمَنْ أقبلَ على الدنيا ظا
عثمانَ رضي الله عنه في الجمعِ بينَ الغِنَى والزهدِ فقدْ أبعدَ الظنَّ بنفسِه،
هْدِ سيدِنا هْدٍ كزُ غِبَ في زُ وستصرعُه الدنيا لا محالةَ، فيكونُ لها عبدًا، ومَن رَ

أ
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تْ عَن الاستمرارِ على هذا تْ نفسُه وعجَزَ أبي ذرٍّ الغِفَاريِّ رضي الله عنه نفرَ
. النهجِ

، لَهُم خصوصَ أحوالٍ وليسَ هذا بعيبٍ في هؤلاء السادةِ، بلْ غايةُ الأمرِ أنَّ 

وتوفيقاتٍ إلهيةً لا تحصُلُ إلا للآحادِ.

تِه الاقتداءُ بهِ مِن أمورِ قُّ على أم يَشِ أما النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقدِ اختارَ مِن الأمورِ ما لا 
نُّفُوسِ يُغرِي ضِعافَ ال عًا  عْ في الأخيرِ توسُّ لَمْ يتوسَّ ؛ ف تُّعِ بالمباحِ الزهدِ والتم

. يَعجزُ عَن الاقتداءِ به عامّةُ الخلقِ كًا   تَرْ كِ الدُّنيا  لَمْ يترُ لُبِ على الدنيا، و بالتكا

تِه الشريفةِ وأخلاقِه الكريمةِ. وقُلْ مثلَ ذلكَ في سائرِ صفا

أْ في أوصافِه وأخلاقِه الشريفةِ، ؛ فاقر كَ يَغِشُّ ا لا  يدُ ومعيارً يَحِ فإنْ أردْتَ مثالًا لا 
مِ الترمذيِّ، ووسائلِ يَّةِ للإما يَاض، والشمائلِ المُحَمَّدِ  ككتابِ الشفَا للقاضِي عِ

هُ الغزاليُّ في الإحياءِ في الوصولِ للشيخِ النبهانيِّ - رحمهُم اللهُ - وما ذكرَ
تِه الشريفةِ، وانظُر لِعْ في سير مِ عنْ أخلاقِ النبوةِ. وطا هْدِ، وفي الكلا كتابِ الزُّ

كَ بميزانِ ثُمَّ زِنْ نفسَ كَاها العلماءُ،  لَها القرآنُ الكريمُ وح  إلى مواقِفه التي سجَّ
تَظهَرْ لك نفسُك، وتقِفْ على عيبِك. بُّهِ،  المتابعةِ والاقتداءِ والتش

نَّنا نْكَ في خَصلةٍ؛ إلّا أ نُ م تِكَ لمن يحسُ نا مِن صحب كَرْ بِهُ ما ذَ وهذه الطريقةُ تش
تُه صلى الله عليه وسلم تِكَ بالفضائلِ وبحثِك عنهَا، وهنا يكفيكَ صحب نَا على معرف هناكَ اعتمدْ

لَّها. لتعرفَ الفضائلَ ك

. نَا شمولٌ وهناك خصوصٌ سةٌ وهناكَ مُجالَسةٌ، هُ نَا الصُّحبةُ مُدارَ هُ

تِه، انعكسَ منها - لا تِه وسير نَّ  تَكَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم في سُ يْتَ صُحب وبالجملةِ، فكلما قَوَّ
يُضيءُ لكَ طريقَ معرفةِ محالةَ - شيءٌ على نفسِك، واستفدْتَ من أنوارِها ما 
بُوه مشاهدةً  بِمَنْ صَحِ ، فكيفَ  تِه صلى الله عليه وسلم علَى تباعُدِ القرونِ نفسِك. هذا بصُحب

! بالقلوبِ والعُيونِ

لَقٌ مهمٌ ينبغي أن تتجنبَ الوقوعَ فيه. وهنا مَز

تَأسَّى به، فذلك سيوقِعكَ في رةً مِن المُ نُسخةً مُكرّ فالتأسِّي ليس أنْ تكونَ 
دِكَ وخصُوصِيةَ كَ ويهدِمُ خصُوصِيةَ تفرّ التقليدِ الأعْمَى الذي يضرُّ نفسَ
، بلِ التأسِّي أن تفهمَ الكمالات والمبادئَ التي تحكمُ سلوكَ المُتأسَّى كِلَكَ مشا
تُحاولَ اكتسابَ القَدْرِ المتاحِ لكَ منها، لا أن لّقِ بها و كَهُ في التخ تُشار به، كَي 
تُطيقُ النومَ سْتَ بالضرورةِ 

لَهُ، فلَ تُحَاكِي فِع لَها كمَنْ يقِفُ أمَامَ مِرآةٍ ف تفعل مث
راءِ لِغَ في شِ تُبا نُكَ ألَّا  كِ يُم لِّيفِ أو على الأرضِ، ولكِنْ قد  تَبةٍ مِنَ ال  على مَرْ
تِكَ ا، وأنْ تجتهِدَ في استغلالِ وق تُحِبُّ النومَ كثيرً لُكَ  ةِ التي تجع ثِيرَ المراتبِ الوَ

. نَومُكَ الكثيرُ يَقِلَّ  لِ

لأُ




وةُ تكونُ في المعنى قبلَ الصورةِ، والمعْنَى يتفاوتُ قوةً وضَعفًا بحسَبِ فالأُسْ
زُ عَنْ فَعَ الأثقالَ الكِبارَ وأنتَ تعجَ تَطْلُب أن ترْ طاقةِ الإنسانِ واستعدادِهِ، فلا 

حمْلِ خفِيفِهَا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نَّفْسِ ةُ في مَعْرِفَةِ ال رَ الطريقةُ العَاشِ

يَرِهِم  سَ في سِ تَتفرَّ لْقَ و  أنْ تتأمَّل الخَ

أَ في قصصِ الصالحينَ يَرِ والقراءةِ والنظَرِ؛ أنْ تقر  وهذه طريقةُ أهلِ السِّ
، فتنظرَ في حالِ مَن طَغَى: مِ بهِمْ لُّباتِ الأيا يَرِهِمْ وتق  ، وتتأمَّلَ في سِ لِحِينَ والطا

هُ؟
لُ لَتْ حا تِه؟ وكيفَ تبدَّ بَبُ توب نِه؟ وفي حَالِ مَن تابَ ما س يَا رُّ طُغْ ما سِ

نَّةِ، ، وصاحبِ الج يَر فرعونَ وقارونَ  وقد حكَى القرآنُ الكريمُ لنا مِن سِ
بِه الموعظةُ والانتباهُ، كمَا وغيرِهِم مِن أصحابِ الشرورِ أو السفَهِ ما تحصُلُ 

. ئِنُّ به النفوسُ تَطْمَ نَا مِن صبرِ الأنبياءِ والصالحينَ مَا  لَ حكى 

لُكَ أكثرَ تأمُّلًا فِي ئِقِهِم، تجع ا يُنِ طَرَ لْقِ على اختلافِ أنماطِهم وتبا  وصحبةُ الخَ
يُنِ طباعِها وتداخُلِ أخْلاقِها، فلَا الصالحُ النفسِ الإنسانيةِ، وأكثرَ انتباهًا لتبا

ئًا أبدًا! صالحًا دومًا، ولا المسيءُ مسي

. والنفوسُ فَتْ لكَ النفسُ أكثرَ فأكثرَ ، تكشَّ مِ الإنسانِ كلما رحَلْتَ في عال
، تُكَ بنفسِكَ ، زادَتْ خبر لَّمَا أوغلْتَ في معرفةِ الإنسانِ لِها. فك تتشابهُ في أصو

ا لكَ تستضيءُ بهِ في رحلتِك. وأخَذْتَ مِن فَهْمِكَ للناسِ معيارً

يَرِهِم الذاتيةِ، هذهِ الطائفةُ  منذُ سنواتٍ انشغلْتُ بقراءةِ قصصِ الفنانينَ وسِ
نَنا، بُهًا بي مٍ غيرِ عالمِنا، معَ الوقتِ رأيتُ تشا لَ نَا أنْ نشعُرَ بأنهُم من عا التي اعتدْ

تُه. هُ ودرج كًا فِي ضعفِنا البشريِّ، فقطْ اختلفَتْ صُوَرُ ا تِرَ  واشْ

ؤُهُ بغيرِ نمطِك المعتادِ، يّةُ رؤيةِ مَن يختلفُ عنكَ تمامَ الاختلافِ أنكَ تقرَ ومز
. بِهُكَ يُش غْمَ وُجُودِها - فِيمَنْ  فُ لك معانٍ لا تراها عادةً - رَ فتتكشَّ

كُونَ ما شاهدُوهُ مِن يَحْ رَ راحُوا  وا إلى بلدٍ آخَ : كثيرٌ مِن الناسِ إنْ سافرُ فمثلًا
تِهم، ومِنَ العَجِيبِ أنكَ قدْ يَصِفُونَ ما وجدُوهُ مِن عادا لَدِ الجديدِ، و بَ أخلاقِ أهلِ ال
لْفِهم لهَا ، ولكنهُم لطولِ إ تجدُ في بلدِهم الأصليِّ نفسَ الصفاتِ أو العاداتِ
يَنبهِرُ بأحدِ آثارِ بِمَنْ  بَهُ  نَها! الأمرُ أش وْ يَرَ لَمْ يعودُوا  تَها  واعتيادِ نظرِهم مشاهدَ
روما القديمةِ، ولا ينتبهُ لآثارِ المماليكِ في بلدِه، لا أعني الحديثَ عن عُقدةِ

تِه. بُكَ بالغفلةِ عَن رؤي تُصِي الأجنبيِّ، بلْ في حقيقةِ الأمرِ اعتيادُ الشيءِ وإلفُه 

أْ
 لَّ أ

أُ
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نَا في أْ ، فإنْ قرَ تُنا أقلَّ نَنا تكونُ استفاد بِهُو يُش لذا فعندَما نقرأُ في سيرةِ مَن 
نَا ملامِحُ أخرَى في بَدَّتْ ل تَ نَظُنُّ -  لُقًا - أوْ هكذا   نَّا طبعًا وخُ سيرةِ أناسٍ أبعدَ ع

تِه. نَا - يتشابهُ في إنساني لْ . والإنسانُ - كما قُ الإنسانِ

فُ على هُ وتتعرَّ لُه، فتشاهِدُ نقوشَ بِهُ الأثرَ الذي تتأم  تُشْ والنفسُ الإنسانيةُ 

. تُكَ ؛ زادت به بصير لَّمَا حَدَّقْتَ البصرَ كُ نِه. ف أحجارِه وشقوقِه وألوا

نَا أنْ تَدْ نَّنا اع تُنا أ . وآفَ لَهُ لِمَنْ حو فالإنسانُ يزدادُ فَهْمًا لنفسِه إنِ ازدادَ فَهْمُهُ 
تَدْ أنْ ننظُرَ في أعْمَاقِ نفسِه، لَمْ نع لِهِ، و انِ في حُدُودِ أفعا نْسَ نتعامَلَ معَ الإ

كُّبِ أفكارِه.  تَرَ ، ونتأمَّلَه في تداخُلِ مشاعرِه و فنبحثَ عَن العللِ والأسبابِ

مِ الإنسانِ هي بدايةُ استماعِه لأحاديثِ النفوسِ، وحينَ لَ فرحلةُ الإنسانِ في عا
نَا!  تَظهرُ لنا نفوسُ تِنا لغيرِنا  ، وبقَدْرِ رؤي نا بوضوحٍ يْرَ نُبصِر غ نستمِعُ 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ثَاني القِسمُ ال

نَّفْسِ حديثُ ال

تُهَا يْ
أَ
 لَّتِي رَ يَ ا نَفْسِ

تَجِدُهُ في قلبِك. ، و نِكَ تَسمعُهُ بأذُ بِصَوْتٍ لا  ثُكَ  يُحَدِّ  ، رَ بداخلِكَ نَّها كإنسانٍ آخَ إ

تُها، واللحمَ والشحمَ ، فكأنَّ البدنَ آل لَمَا أبعدْتُ نَا  نَّهَا حقيقةً هِيَ أ لَوْ قُلْتُ إ
وعاؤُها.

مِ. ، والسعادةِ والأل محلُّ الأحزانِ والشهواتِ

بِه أمامَ بُّرِ كطفلٍ يزهُو بألعا لُكَ على حماقاتِ التك تكتسبُ علمًا فتجدُها تحم

نِه. أقرا

تَواضعُ. تَ لِها فتصمُتُ و عُرُ بجه تَشْ و

لُها، بل هذهِ أشبهُ ما يكونُ ليس التكبرُ ولا حبُّ الظهورِ ولا التواضعُ هو أص

تِه تِه وسماك تًا، وعلى قدرِ هز يُصدِرُ صو تَرَ الذي يهتزُّ ف بِهُ الوَ تُش نَّها  لِها، كأ بأفعا
تِه. تكونُ هيئةُ صو

تَزُّ لكلِّ ، فتجدُها ته كُرهُ، والمَدحُ والسَبُّ ، والحُبُّ وال أُ عليهَا العملُ والعلمُ فيطر
أُ عنهَا أفعالٌ شتَّى! هذا، فينش

رُ وتنزوِي، فكأنَّ هُو وتارةً تنكسِ تَزْ رُ و تارةً تغضَبُ وتارةً تشتهي، تارةً تفخَ
قِطُ عليهَا شعاعَها تُسْ لَها ظِلالٌ لما فيها، وكأنَّ وارداتِ الحياةِ شمسٌ  أفعا

، فبها تعرِفُ الموجودَ. فتعكسُ لك الظِّلالَ

بَقُ؛ حاسةُ يُّهما أس ، فلَا تدرِي أ بَطْنِ كُ فيكَ شهوةَ ال تُحرّ مِ ف مُّ رائحةَ الطعا تَشَ
لُها! نَّما الشهوةُ فِعْ ، وإ تُكَ كَ شهو ؟ فتتوهَّمُ أنَّ نفسَ مِّ أم شهوةُ البطنِ الشَّ

بًا. نَتِ الشهَواتُ أفعالًا وأسبا تَها، فكا  أُخْ تْ  بَّمَا أثارَ  والشهوةُ رُ

، فالفكرةُ رِيفَ معنًى أو أراقتْ عزيزَ دمعٍ تْ شَ تْها الفكرةُ، فأثارَ كَ  بَّما حَرَّ ر
لُها. ، وحركةُ النفسِ انفعا مِ، تثيرُ الكامنَ كرائحةِ الطعا

ا، حتَّى يقطعَها قاطِعٌ آخَرُ ثُرً تَها، فتزدادُ الأفكارُ اجتماعًا وتكا تَدْعُو أخ ثُم الفكرةُ 
ها. تَفُضُّ مجالسَ تِّتُ جمْعَها، أو غفلةٍ   تُشَ تُضادُّها، أو شهوةٍ  مِن فكرةٍ 

نَّها ظِلٌّ يتراقصُ ها أشياءُ، وكأ بِسُ تَح ها أشياءُ و تُثيرُ ثُهَا،  تُحَدِّ ثُكَ و تُحَدِّ وهكذا دومًا، 
. بَما يرِدُ عليهِ مِنَ الجهاتِ مالِ حس جهةَ اليمينِ والشِّ



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نَا؟
أَ
مَنْ 

عُرَ يَشْ بِه ل مٍ كطفلٍ ينتظرُ هديةً مِن أبيهِ، ينتظرُ تشجيعَ أصحا جِدُنِي في يو
أَ


، مٍ أجِدُنِي ذلكَ الخَجُولَ الذِي يخجَلُ مِن أدنَى مديحٍ بفخرٍ عارضٍ، وفي يو
، ثَمُ عندَما يشعُرُ بالمودَّةِ الصادقةِ والحبِّ المخلِصِ حتَّى تختلِطَ الكلماتُ لَعْ تَ يَ

. ، وتتقطَّعَ الجُمَلُ تُوهَ الكلماتُ تَ ، ف لَّمَ بالهذيانِ ويتك

تَمَراتٌ يَا، تكفينِي  بِلٌ علَى العبادةِ، عازفٌ عَن زينةِ الدن بالأمسِ طائعٌ مُقْ

مِ، ونشترِيَ لَذَّ مِنَ الطَّعا كُلَ ما  سافِرُ معَ الأصدقاءِ لنأ
أُ
بةُ ماءٍ، وغدًا  رْ وشَ

تِعَ بالطبيعةِ. بِسَ الحسنةَ، ونستم الملا

ثِرُ الوَحْدَةَ. يُؤْ تَوارٍ عَنِ الأنظارِ  بِضٌ مُ نْقَ ثُمَّ مُ مِ، وَدُودٌ معَ الأصدقاءِ،  حِ وَصُولٌ للرَّ

! قد يقولُ لكَ أحَدُهُم: هذَا تناقُضٌ

، طائعٌ وعاصٍ، : هكذَا الإنسانُ مَجْمَعُ المتناقِضَاتِ رُ بعدَ تأمُّلٍ ويقولُ لكَ آخَ
. ، فبالأمسِ في حالٍ واليومَ في حالٍ بِرٌ بِلٌ ومُدْ مُق

. لَوْنٍ : متقلبٌ لا ثباتَ له على  بَّما أساءَ بكَ الظنَّ أحدُهُم فيقولُ  ورُ

نَّها أمراضُ ، ولك بْتَ الشرَّ صَ
أَ
لَمَا  : لو صَدَقْتَ في الخيرِ  بَّمَا أبعدَ أحدُهُم فقالَ  وَرُ
. بَاتُ الأحوالِ لُّ هَا تق تُظْهِرُ ، و تُمَحِّصُها الأيامُ النفوسِ 

بْعَدَ، لكني أرَى تناقُضَ النفسِ بَّما أ بَّما صدَقَ ور  بَعْضَهُ، رُ كُلَّ هذا أو  نكِرُ 
أُ
ولستُ 

تِّساقَها، ودليلَ صِدْقِها! ا

، فَلا بْعٍ لَفةِ ط لُنا قوةُّ معنًى على مُخا ، وتحمِ عُ المعانِي فتظهَرُ التناقضاتُ تتصارَ
؟ نْتَ يفهَمُ أحدٌ مَنْ أ

مِ وكثرةُ يُرهِقُنِي طولُ الكلا ثِرَ الوَحْدَةَ، وأشتاقُ لهُم، و ؤ
أُ
حِبُّ أصدقائي ولكنِّي 

أُ


مِ! الزحا

مِ، يْنا اشتدَّتْ وطأةُ الزحا يَاهُم، فإنِ التق لُقْ لِ تِنا  لَ  نَا مِن عُزْ  جْ فإنِ اشتدَّ الشوقُ خرَ
اجَهَا. تِها وعَادَتْ أدْرَ تْ لعزل مِ، ففرَّ وأنهَكَ النفْسَ طولُ الكلا

؛ أُ التناقُضُ؛ ظهورٌ واختفاءٌ، إقبالٌ وإدبارٌ  نْشَ يَ عِ الشوقِ معَ الطبعِ  تَصَارُ فمِنْ 
عٌ! بًا وهُوَ تصارُ لُّ تَقَ بُه   فتحسَ

: وكيفَ يجتمِعُ حبُّ إنسانٍ معَ التعَبِ مِن طُولِ مجلسِه؟ وهل الحُبُّ فإنْ قلْتَ
بَوْحِ بِ تَفِيَ الأوقاتُ  ، ولا  يْفِ يَمُرَّ الوَقْتُ كخيالِ الط نْسٌ بالمحبوبِ حتَّى 

أُ
إلّا 

المشاعرِ!

بُّ بُّ لْ
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، حُبُّ العزلةِ وحُبُّ بَّانِ  بُهُ الحُ تَجَاذَ يَ بْعَانِ ولا  عُ فيهِ الط يِمَنْ لا يتصارَ : هذا ف قلْتُ
. الصديقِ

مِ. لَّةِ الكلا وهذا فِيمَنْ لا يتصارعُ فيهِ حبُّ اللقاءِ معَ ق

. تَلَتْ عَتْ وتقا لُوكِ هو مَعَانٍ تصارَ فما تراهُ تناقُضًا في السُّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

؟ هَرُ
نَظْ كَمَا  نَحْنُ  هلْ 

نُظهِرُ ما لا نريدُ! نِي، و لَّمُ بما لا نع مَا أكثرَ مَا يكونُ الكلامُ خادِعًا؛ نتك

لُها علَى دِ نُسْ ئِرِ الخوفِ التي  ، بلْ عَنْ ستا لَّمُ كَ ليسَ عَنْ ضعفِ البيانِ أت

مشاعرِنا الحقيقيةِ.

راتِ القواعدِ ممَّا يظنُّ أنها وءٍ، فيخترعُ عشَ نِه مِن كلِّ سُ يخافُ الأبُ على اب

بَسْ كذَا.. إلخ. نًا، لا تل ، لا تصحَبْ فلا تَحْمِيه: لا تتأخَّرْ

ادَتْ تُهُ زَ بَّ  ادَتْ مَحَ أَنَّ مَنْ زَ لْمَعْنَى  لَعٌ«، وَا وءِ الظَّنِّ مُو بِسُ فِيقَ  إِنَّ الشَّ « : لُونَ يَقُو
هُ
لَّ لَعَ خِيرُ 

أْ
تَّ ، فَال تِ تِمَالَا  حْ أَ الِا وَ سْ

أَ
تَرِضُ  يَفْ ئِمًا  تُهُ دَا فَقَ ادَتْ شَ تُهُ، وَمَنْ زَ فَقَ شَ

لِمَرَضٍ لَّهُ  لَعَ لُّمُ 
أَ
تَّ ، وَال لْقَلْبِ يُّرِ ا تَغَ لِ لَّهُ  لَعَ بُوبِ   لْمَحْ دِّ مِنَ ا لِحَادِثٍ وَقَعَ، وَعَدَمُ الرَّ

دِيدٍ! شَ

عْمَاقِ
أَ
تِرُ فِي  تَ  يَسْ لْفَقْدِ هَذَا  لَكِنَّ خَوْفَ ا لْفَقْدِ، وَ بِخَوْفِ ا تَرِنُ  يَقْ لْحُبَّ  أَنَّ ا كَ وَ

لْعَادَةِ! يُّرِ ا تَغَ لَحَظَاتِ  إِلَّا فِي  يَظْهَرُ  نَّفْسِ؛ فَلَا  ال

يَظَلُّ  يَوْمَ سَ لْ مْسِ وَا
لْأَ بِا نَا  كَانَ هُ أَنَّ مَا  كَ بَقَاءِ،  لْ بِا ئِفًا  ا نًا زَ أَمَا نَا  تُعْطِي لْعَادَةَ  نَّ ا

أَ
كَ وَ

نَا غَدًا! هُ

خَوْفُ
لْ كَشِفُ ا نْ يَ لْعَادَةُ؛ فَ تِ ا يَّرَ تَغَ تَادِ، فَقَدْ  لْمُعْ بْنُ عَنْ مَوْعِدِهِ ا  رَ الِا خَّ

أَ
تَ إِنْ  فَ

. لْقَلْبِ نِبِ ا تْ فِي جَوَا تَوَارَ لَّتِي  ةُ ا بِيسَ  لْحَ مَخَاوِفُ ا
لْ تَظْهَرُ ا لْمَجْهُولُ وَ ا

وْ
أَ
 ، نْطِقِ لْمَ بَاسِ ا لِ بِ ةً  تِرَ تَ  تَظْهَرُ مُسْ مْ 

أَ
يَّةِ،  لْحَقِيقِ تِهَا ا  تَظْهَرُ فِي صُورَ اهَا  تُرَ

أَ
 ، لَكِنْ وَ

تَعَارٍ؟  مٍ مُسْ  بِاسْ

خُّرِ
أَ
تَّ لُهُ فِي خَطَرِ ال تُجَادِ نِهَا،  بْ رِ ا خُّ

أَ
تَ لِ لَّتِي جَزِعَتْ  لْأُمَّ ا نَا هَذَا - ا لِ ثَا دُ - فِي مِ تَجِ  سَ

بِهِ، عُرُ  تَشْ بِحَقِيقَةِ مَا  هُ  بِرَ  تُخْ لَنْ  نَّهَا  إِ  . يْنِ لِدَ لْوَا لُهُ فِي وُجُوبِ طَاعَةِ ا تُجَادِ وْ 
أَ
 ، يْلًا لَ

لِكَ تُدْرِكُ ذَ بَّمَا هِيَ لَا   اهُ، رُ تَرَ ئِنُّ مَا دَامَتْ  تَطْمَ لِوُجُودِهِ وَ نَسُ 
أْ
تَ نَّهَا 

أَ
بِ هُ  بِرَ  تُخْ لَنْ 

مِهِ. بَرُّ تَ خْطَهَا مِنْ  وْ سُ
أَ
خُّرِهِ، 

أَ
تَ لِ بَهَا  تُدْرِكُ فَقَطْ غَضَ بَلْ   ، صْلًا

أَ


يَّةَ لْحَقِيقِ نَا ا  اعِرَ تُرُ مَشَ  تَسْ لَّتِي  ئِفَةِ ا ا لْمَعَانِي الزَّ بَقَاتٍ مِنَ ا تِرُ فِي طَ تَ  نَسْ كَذَا  وَهَ
اهُ. نْسَ نَ وْ 

أَ
نَجْهَلُ وُجُودَهَا،  لَّتِي  نَا ا وَمَخَاوِفَ

دُّ لْ أَ
 كُ
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يَا، نْ لَبُ عَلَى الدُّ كَا تَ يَ تُهُ  لَكِنِّي وَجَدْ ، وَ يَقِينٍ بِ بِهِ  لْ نَقَاءَ قَ بَةَ صَدِيقِي وَ لَمُ طِي نْتُ أَعْ كُ
كُنُ فِي  يَسْ نِهَا، وَ ثَمَ زُ عَنْ  يَعْجَ لَّتِي  لْفَارِهَةِ ا اتِ ا يَّارَ  كُوبِ السَّ  يَحْرِصُ عَلَى رُ

لِهِ، مَعَ اَحِ فِي عَمَ  نَّجَ وِ ال
أَ
لْمَالِ  بِجَمْعِ ا إِلَّا مَهْمُومًا  اهُ  رَ

أَ
أَعُدْ  لَمْ  يَةِ،  اقِ كِنِ الرَّ مَا

لْأَ ا

وْ طَمَّاعًا!
أَ
بَخِيلًا  ، وَلَا  لْمَالِ لِجَمْعِ ا رِهًا  يْسَ شَ لَ نَّهُ  أَ نًا  يَقِي لَمُ  أَعْ أَنِّي 

فَقْرُ
لْ يْثُ ا  مِ، حَ لِي

لْأَ نَّهُ خَوْفُهُ مِنْ مَاضِيهِ ا إِ دِيدٍ؛  بَدَا لِي فِي وُضُوحٍ شَ مْرُ 
لْأَ ا

نْ
أَ
هِ  نَفْسِ ى عَلَى  يَخْشَ يَذُوقُوا مَا ذَاقَهُ، وَ أَنْ  لِهِ  أَطْفَا ى عَلَى  يَخْشَ  ، مَانُ لْحِرْ وَا

! كَانَ كَمَا  لْفَقْدِ  لَّمَ مِنَ ا
أَ
تَ يَ يَعُودَ فَ

كِنْ
لَ اهُ! وَ تَخْشَ أَعَزُّ مِمَّا  تَفْقِدُهُ   نْهَا، فَمَا سَ تَرِبُ عَ تَغْ وحَكَ وَ تَفْقِدُ رُ نَّكَ  إِ  : لَهُ قُلْتُ 

مَوْضُوعَاتِ
لْ اتِ ا رَ ، وَعَشَ بَابِ  لْأَسْ بِا ذِ  لْأَخْ هْدِ، وَا يَا، وَالزُّ نْ لْحَدِيثُ فِي الدُّ عَّبَ ا تَشَ

تَرِفَ نَعْ نْ 
أَ
بَدَلًا مِنْ  . فَ لَمَهُ أَ لْفَقْرِ وَ أَعْنِي خَوْفَهُ مِنَ ا نِهِ،  يْ بِعَ لْأَمْرَ  تَمَسُّ ا لَّتِي لَا  ا

خُذَ
أْ
يَ لِ ؛  لْعَقْلَ نْهِضُ ا تَ  تَسْ فَةِ، وَ لْفَلْسَ يُوطًا مِنَ ا  جُ خُ نْسِ تَ نَّفْسُ  احَتِ ال نَا، رَ بِضَعْفِ

غِّبَ فِي يُشَ لِ يَا؛  يَعْرِفُ مِنْ قَضَا تَحْضِرَ مَا   يَسْ ، وَ ارٍ آخَرَ لِمَسَ يَّةَ مِنْ مَوْضِعِهَا  لْقَضِ ا
هَرُ
نَظْ نَا، وَ لُ نَا عُقُو لَ تْهُ  لَّذِي قَدَّمَ لْجَدِيدِ ا بْرِيرِ ا تَّ لِحُ مَعَ ال نَصْطَ ثُمَّ مَاذَا؟   . لْجَدَلِ ا

نُصَدِّقُ ، فَ لَهُمْ نَا عَلَى مَا ظَهَرَ  لُونَ مَعَ تَعَامَ يَ نَّاسُ  أُ ال بْدَ يَ لْمَظْهَرِ، وَ بِهَذَا ا نَّاسِ  لِل

نْ
أَ
نَا  يْ لَ رَ عَ يَعْسُ ، حَتَّى  خَ سَ رْ

أَ
تَسِبُ عَادَاتٍ  كْ نَ ، وَ ثَرَ كْ

أَ
نَا  لِ ا لِحَ ئِنُّ  نَطْمَ ، وَ ثَرَ كْ

أَ
نَا   نْفُسَ أَ

نُمَارِسُ نَا، وَ يْرِ لْدِ غَ  نَعِيشُ فِي جِ نَا  نَّ أَ نَاهُ، رغمَ  لِفْ أَ لَّذِي  لْجَدِيدَ ا نَا ا تِ يَا  نَمَطَ حَ نُفَارِقَ 
نَا.  وَاحِ رْ

أَ
قُ مَعَ  تَّسِ تَ عَادَاتٍ لَا 

بَةِ مَنْ  نَفَةً مِنْ صُحْ أَ بْعِهِ؛  تَوَافَقُ مَعَ طَ يَ ثْلَ هَذَا عَلَى مَنْ صَحِبَ مَنْ لَا  قُلْ مِ
كُونَ فِي يَ لِ ا؛  لْأَقْوَى مَظْهَرً يَصْحَبُ ا نَّهُ 

أَ
كَ نْهُ، وَ يُعْرِضُونَ عَ وْ 

أَ
نَّاسُ،  نْهُ ال رُ مِ خَ يَسْ

. مِيِّ لْمَرْ كُونَ مَعَ ا يَ لِ امِي، لَا  صَفِّ الرَّ

؛ وْ مَحْدُودَ الذَّوْقِ
أَ
 ، مَ كَلَا لْ نُ ا يُحْسِ وْ لَا 

أَ
 ، يَابِ ثِّ ثَّ ال قَرِيبُ رَ

لْ كُونَ صَدِيقُكَ ا يَ أَنْ  كَ
، اخِرِينَ تَصْحَبُ السَّ ، وَ يْكَ لَ إِ بِ  قْرَ

لْأَ رِ ا أُ فِي هَجْ بْدَ تَ نْهُ، فَ أَصْدِقَاؤُكَ مِ رُ  خَ يَسْ ف
عَارُ
لْ لْحَقَكَ ا يَ ؛ فَ بِكَ  نْسَبَ لِصَاحِ تُ أَنْ  ى  تَخْشَ نَّكَ  أَ كَ  ، نْكَ بَاعِهِمْ عَ بُعْدِ طِ بالرغمَ مِنْ 

. نِهِمْ ا لِسَ مِنْ 

مْرُ
لْأَ ، وَا بَكَ  كُونُ صَاحِ يَ نْدَمَا   ئِنُّ عِ تَطْمَ لُكَ  تَجْعَ رِ  اخِ عِرُ قُوَّةً فِي السَّ تَشْ  تَسْ نَّكَ  إِ

! ثَالٍ دُ مِ مُجَرَّ

نْسَبَ يُ أَنْ  نَفَةً مِنْ  أَ ؛  نِ مَظْهَرِهِمْ لِحُسْ يَاءَ  نِ غْ
لْأَ يَصْحَبُ ا ثْلَ هَذَا فِيمَنْ  بَلْ قُلْ مِ

نَفَةً
أَ
؛  كِّرِينَ لْمُفَ يَصْحَبُ ا كَمَنْ  ، وَ ئِفَةٍ وَهُوَ مَعَهُمْ ا بِقُوَّةٍ زَ ا  عُورً وْ شُ

أَ
لْفَقْرِ،  إِلَى ا

كْرِ. لْفِ يِ وَا
أْ
 هْلُ الرَّ

أَ
هُمْ  تَقِرُ  يَحْ لَّذِينَ  لْعَقْلِ ا بُسَطَاءِ ا كُونَ مَعَ  يَ أَنْ  مِنْ 

بِحَقِيقَةٍ، يْسَ  لَ بِمَا  لُّقٍ  تَعَ وْ 
أَ
عَادَةٍ مَوهومةٍ،  وْ سَ

أَ
ئِفَةٍ،  ا بَةٍ زَ  ئِمَةُ، مِنْ صُحْ لْقَا تَطُولُ ا

لَعُ  يَخْ نَ مَنْ  حْسَ
أَ
مِ، وَ وْهَا

لْأَ إِلَى ا هِ  نَفْسِ ارَ مِنْ  لْفِرَ تْقِنُ ا يُ أَفْضَلَ مَنْ  نَا   نَا صِرْ نَّ أَ كَ وَ
بِصُوَرٍ خَادِعَةٍ. بَةٍ وَ كَاذِ وَاغِلَ  بِشَ بَاءَةَ الصِّدْقِ  عَ
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وحِ اغُ الرُّ فَرَ
بَةِ  نِسْ يَحْرِصُ عَلَى  جِدُهُ 

أَ
 ، يُّنِ تَّدَ بِال لْعَهْدِ  ابٍّ حَدِيثِ ا مٍ مِنْ شَ يَوْ كُلِّ  عْجَبُ فِي 

أَ


كَدْ تَ لَمْ  مْسِ، 
لْأَ بْنُ ا مَدَارِسِ، وَهُوَ ا

لْ ةٍ مِنَ ا سَ وْ مَدْرَ
أَ
 ، قِ لْفِرَ لِفَرِيقٍ مِنَ ا هِ  نَفْسِ

لَهَا. يَّزَ   تَحَ يَ وْ 
أَ
لَهَا،  تَعَصَّبَ  يَ لِ فَةٌ  لَهُ فَلْسَ نْضَجُ  تَ

كْرِهِ، ويفْنَى فِيهَا تَوْلِي عَلَى فِ  تَسْ نَةٍ  يَّ يَّةٍ مُعَ انُ مَعَ قَضِ نْسَ لْإِ تَفَاعَلَ ا يَ نْ 
أَ
أَفْهَمُ  إِنِّي 

نَفْسِي: أَقُولُ فِي  دَّدَ فِي مَوْقِفِهِ، وَ تَشَ وْ 
أَ
يِهِ،  أْ  لِرَ تَعَصَّبَ  إِنْ  نَهَا  ي تَفَهَّمُ حِ

أَ
ه، فَ عمُرُ

تَّحَدَا نَتْ هُوَ، ا كَا هِ، فَ نَفْسِ لَتْ عَلَى  تَوْ  ةِ حَتَّى اسْ كْرَ لْفِ لِ تُهُ  لَطَ لَتْ مُخَا جُلٌ طَا هَذَا رَ
تِقَاصِكَ نْ لَهُ، وَفِي ا فْضٌ  تِهِ رَ  كْرَ لِفِ فْضِكَ  كَانَ فِي رَ ءٍ وَاحِدٍ، فَ يْ كَشَ جَا  تَزَ مَعًا، وَامْ

. لَهُ اءٌ  دِرَ تِهِ ازْ يَّ لِقَضِ
لَكِنْ مَا لَا بْدُو لِي مَعْقُولًا وَمَفْهُومًا. وَ يَ نَّهُ  كِ لَ ضَاهُ، وَ رْ

أَ
نْتُ لَا  كُ إِنْ  تَفَهَّمُ هَذَا، وَ أَ

يًا لِ ا لَهُ خَ بْ كَانَ قَ مْسِ، وَقَدْ 
لْأَ بِا نَّاهَا  بَ تَ يَّةٍ  لِقَضِ نِّ  تَعَصَّبُ حَدَثُ السِّ يَ يْفَ  كَ  : أَفْهَمُهُ

نْهَا! ةٍ عَ كْرَ دْنَى فِ
أَ
مِنْ 

هَرُ
يَظْ نَهُ  يْ لْأَمْرَ عَ نَّ ا

أَ
وَقْتِ 

لْ ثُمَّ ظَهَرَ مَعَ ا يَّةِ،  نِ يَا الدِّي لْقَضَا بِا لْأَمْرَ خَاصٌّ  نَّ ا
أَ
نْتُ  نَ ظَ

تَاءِ  مِ، وَحُبِّ الشِّ لْقَدَ ةِ ا كُرَ بَلْ فِي  يَّةِ،  كْرِ لْفِ يَّةِ وَا  يَاسِ  يَا السِّ لْقَضَا رُ فِي ا كَرَّ تَ يَ وَ
! يْفِ وَالصَّ

نَّ
أَ
بِ عُرُ  يَشْ تِهِ، ف يَا  لْقِيمَةِ مِنْ حَ بِفُقْدَانِ ا نًا  يَا  حْ

أَ
عُرُ  يَشْ انَ  نْسَ لْإِ نَّ ا

أَ
إِلَّا  رَى 

أَ
وَمَا 

. لْمُهَجُ بْذَلُ فِيهِ ا تُ ، وَ لْأَوْقَاتُ اعٌ تفْنَى فِيهِ ا نَاكَ صِرَ كُنْ هُ يَ لَمْ  لَهَا مَا  يَاةَ لَا مَعْنَى   لْحَ ا

عُرُ شْ
أَ
نَا لَا وُجُودَ لِي، لَا  أَ ، فَ لَّمْ كَ تَ أَ لَمْ  بِوُجُودِهِ، فَمَا  هُ  عِرُ تُشْ يَّةٍ  بَحْثٌ عَنْ قَضِ نَّهُ  إِ

نُظْهِرُ فِيهَا نَا وَ  نْفُسَ
أَ
نَرَى فِيهَا  لَّتِي  آةُ ا لْمِرْ فَ هُوَ ا لْخِلَا أَنَّ ا كَ ، وَ تَلِفْ  خْ

أَ
لَمْ  بِذَاتِي مَا 

نَا! وُجُودَ

لْفِدَاءِ، نِّضَالِ وَا بِمَعَانِي ال نَا   اعِرُ تَغَذَّتْ مَشَ ، فَقَدْ  دَادُ غُمُوضًا فِي الدِّينِ يَزْ لْأَمْرُ  وَا
، نِيهِمْ تَفَا لِحِينَ و تَعَالَى، وَقَصَصَ الصَّا لَّهِ  لِ لِهِمْ  بَذْ بَةِ و ا مَعُ قَصَصَ الصَّحَ نَسْ

تَعَالَى. لِيَ للهِ  لْغَا لْعَزِيزَ وَا بْذُلُ فِيهَا ا تَ كَةٍ   لِمَعْرَ نَّفْسُ  وَّقُ ال تَشَ تَ فَ

، يِّينَ نِ بَّا  كُونَ رَ نَ لِ يَةٍ  كَافِ بِ يْسَتْ 
لَ ةٍ -  مٍ وَصَلَا ةَ - مِنْ صَوْ يرَ يَسِ لْ بَادَاتِ ا لْعِ نَّ ا

أَ
بِ عُرُ  نَشْ

أَصْدَقَ! كُونَ  نَ لِ لَهَا  تَعَصَّبُ  نَ ، وَ بَرَ كْ
أَ
يَا  بِقَضَا تَغِلُ   نَشْ فَ

بِعًا نَا لَهَا  نَا   تَحَمُّسُ كُونَ  يَ أَنْ  نْكِرُ 
أُ
لَكِنِّي  بْرَى مَوْجُودَةٌ، وَ كُ لْ يَا ا لْقَضَا نَّ ا

أَ
نْكِرُ 

أُ
وَلَا 

وِ
أَ
 ، وحِ اغِ الرُّ كُونُ مِنْ فَرَ يَ يَانِ   لْأَحْ ثِيرٍ مِنَ ا كَ بَلْ فِي   ، إِيمَانٍ حَقِيقيٍ مِنْ صِدْقٍ وَ

. نَّفْسِ ءِ ال تِلَا بَحْثِ عَنِ امْ لْ ا

أَ
 لْ أَ

 كُ لْ
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بَةِ ا ثِيرَ مِنَ الصَّحَ كَ تَرَى ال ، أَمَا  يرِ الصَّادِقِ يَسِ لْ بِا نَعُ  تَقْ نَّهَا لَا  بْرَى أَ كُ لْ نَّفْسِ ا وَآفَةُ ال
هْلِ
أَ
نًا مِنْ   أَنَّ فُلَا بِ ولُ صلى الله عليه وسلم  سُ هُمُ الرَّ بِرُ  يُخْ نْدَمَا   تَفَاجَؤُونَ عِ يَ نُوا  كَا رضي الله عنهم 

ا! يرً يَسِ لَهُ  يَجِدُونَ عَمَ ثُمَّ  نَّةِ،   لْجَ ا

مٍ، بَذْلٍ عَظِي بِ إِلَّا  نَالُ  تُ نَّةِ - لَا   لْجَ كَا لْعَظِيمَةَ -  ثِّمَارَ ا نَّ ال
أَ
تَادَتْ  نَّفْسَ اعْ أَنَّ ال لِكَ  وَذَ

، لْعَمَلِ الصَّادِقِ لِيلَ ا نَهُ - قَ ا بْحَ  كَرِيمُ - سُ لْ بَلُ ا يَقْ ثَرَ مَا  كْ
أَ
، مَا  لَكِنْ وَهَذَا صِدْقٌ، وَ

لْعَظِيمَةِ. لْأَعْمَالِ ا فِ ا بِهِ عَلَى آلَا يَعْلُو  وَ

بُو  تَرْ حِمَهَا اللهُ -  مِّي - رَ
أُ
كَارِ الصَّادِقَةِ مِنْ قَلْبِ  ذْ

لْأَ بَعْضَ ا أَنَّ  بِ يَقِينٍ  إِنِّي عَلَى 
لُو  يَخْ ، وَلَا  نَاكَ نَا وَهُ يْتُ فِيهَا هُ عَ لَّتِي سَ اتِ ا لْمُحَاضَرَ وسِ وَا ثِيرٍ مِنَ الدُّرُ كَ عَلَى 

. وْ هَوًى خَفِيٍّ
أَ
نَفْسٍ  نْهَا مِنْ حَظِّ  دٌ مِ وَاحِ

نَفْسِي، بِ أَخْلُو  نْدَمَا   أَفْعَلُ عِ : مَاذَا  يطٍ بَسِ ؤَالٍ  بِسُ لْكَ  تِ لَتِي  لُّكَ عَلَى صِدْقِ مَقَا أًدُ وَ
احَةَ، لَةَ وَالرَّ بَطَا لْ ثِرُ ا ؤْ

أُ
لْأَغْلَبِ  إِنِّي فِي ا فٍ مَا؟  رْ

وْ ظَ
أَ
ضٍ  لِمَرَ وسِي  تَعَطَّلُ دُرُ تَ وْ 

أَ


بْوَابِ
أَ
رَ مِنْ  بَابٍ آخَ بِ غَلْتُ  نْشَ  لْأَعْظَمَ لِي، لَا كَ ا لْمُحَرِّ لَّهِ هُوَ ا كَانَ حُبُّ ال لَوْ  وَ

تَ إِنْ عَجَزْ تُوحَةٌ،  بْوَابِ مَفْ لْأَ يَّةُ ا بَقِ بًا، فَ بَا لَقَ  غْ
أَ
إِنْ  نَهُ -  ا بْحَ  كَرِيمُ - سُ لْ يْرِ، فَا  لْخَ ا

مِ
لْ لْعِ تَ عَنِ ا إِنْ عَجَزْ ؟! وَ تُكَ جَّادَ تُكَ وَسَ  بَحَ  يْنَ مِسْ

أَ
يْرِيِّ فَ  لْخَ لْعَمَلِ ا عَنِ ا

مِ؟! حَا رْ
لْأَ لِ تُكَ  لَ يَامُكَ وَصِ يَامُكَ وَقِ يْنَ صِ

أَ
عِيِّ، فَ رْ الشَّ

! نُحِبُّ لِمَنْ  تَهِدُ   نَجْ نَعْمَلُ وَ نَا   ، ولسْ نُحِبُّ إِلَّا مَا  نَفْعَلُ  نَا لَا  نَّ أَ لْحَقِيقَةَ  لَكِنَّ ا وَ

هَا
كُ  تْرُ تَ  نَّكَ سَ إِ لَةٌ، فَ تَكَ مُعَطَّ  يَّارَ  أَنَّ سَ فْتَ  تَشَ كْ ، فَا ةَ صَدِيقِكَ يَارَ لَوْ قَصَدْتَ زِ
نْ
لَ تًا، فَ بِ ثَا لْمَقْصُودُ مَا دَامَ  ، فَا تِ مُوَاصَلَا

لْ بَعْضَ ا كَبُ   تَرْ وْ 
أَ
ةٍ،  جْرَ

أُ
ةَ  يَّارَ  تَقِلُّ سَ  تَسْ وَ

! ئِلِ ا لْوَسَ بَعْضَ ا إِنْ فَقَدْتَ  كَهُ   تْرُ تَ

اغِ فَرَ
لْ وْقَاتِ ا

أَ
نَّهَارِ، لَا فِي  يْلِ وَال لَّ بِهِ فِي ال نَا  لْ غَ نْشَ  نَطْلُبُ اللهَ حَقًّا، لَا نَّا  كُ لَوْ  فَ

. بُّهُ  نُحِ أْتِي فَقَطْ مَا  يَ نْدَمَا   فَقَطْ، وَلَا عِ

عُرَ نَشْ لِ وْ 
أَ
نَا،  تِ يَّ هَمِّ

أَ
بِ عُرَ  نَشْ لِ ى؛  بْرَ كُ يَا  بْحَثُ عَنْ قَضَا نَ نَا دَوْمًا  نَّ

أَ
بِ عُرُ  شْ

أَ
رِّ  لِهَذَا السِّ

نَّةِ  لْجَ بْوَابِ ا
أَ
قَ  نَا هُوَ طَرْ بَرُ هَمِّ كْ

أَ
كَانَ  لَ ةِ  خِرَ نَا فِي طَلَبِ الْآ لَوْ صَدَقْ لَذَّةٍ مَا، وَ بِ

. لِحِ لْعَمَلِ الصَّا نُوفٍ مِنَ ا بِصُ

عَهُ تَوَسُّ ، وَ لْحُبِّ انِ عَنِ ا نْسَ لْإِ بَحْثَ ا إِنَّ   : قُولُ
أَ
بْعَدَ مِنْ هَذَا فَ أَ إِلَى  ذْهَبُ 

أَ
بَلْ قَدْ 

نَوْعُ كْرِهِ، هُوَ  يًا عَلَى فِ لِ تَوْ  لْحُبُّ مُضَخَّمًا مُسْ يَصِيرَ ا ، حَتَّى  خَرِينَ بِالْآ لُّقِ  تَّعَ فِي ال
ئًا، ضَاعَفَ يْ  دَ شَ إِنْ وَجَ لُهُ، فَ غَ يَشْ بْحَثُ عَمَّا  يَ لْفَارِغُ  لْقَلْبُ ا وحِيٌّ، فَا اغٌ رُ لَلٍ وَفَرَ  خَ

اغَ. لْفَرَ غَلَ ا يَشْ تَفِخَ فَ نْ يَ لِ هُ وَضَخَّمَ حَجْمَهَ؛  قَدْرَ

لَّمُ عَنْ هَذَا كَ تَ أَ لَكِنِّي  يْهِ، وَ لَ إِ نَا  تَ  رٍ، وَحَاجَ بَشَ كَ نَا  نَ يْ بَ لْحُبِّ  نْكِرُ صِدْقَ ا
أُ
سْتُ 

وَلَ

نًا، نُو  قًا وَجُ لْحُبُّ عِشْ يَصِيرَ ا يَاءِ، حَتَّى   لْأَشْ نِسَبِ ا لْحَظُهُ فِي  أَ لَّذِي  لِ ا تِلَا  خْ الِا
. تْ ثَّرَ تَعَ وْ 

أَ
لَتْ  إِنْ فَشِ يَّةً  مَةً حَقِيقِ أَزْ يَّةُ  لْعَاطِفِ بَةُ ا تَّجْرِ تَصِيرَ ال وَ

أَ
 لْ لْأَ

أْ
 لْ لْ لْ



تُسَمَّى ، وَ نُقْصَانٍ بِلَا زِيادَةٍ أَوْ  يَّةَ  لْحَقِيقِ تَهَا ا يَاءُ قِيمَ  شْ ذُ فِيهِ الْأَ تَأْخُ تَّزِنُ  لْمُ لْقَلْبُ ا فَا
. تَهْوِيلٍ مٍ، وَلَا  تَضْخِي بِلَا  يَّةِ،  لْحَقِيقِ ئِهَا ا مَا سْ

أَ
بِ يَاءُ   لْأَشْ فِيهِ ا

مَاءَ سْ
أَ
يَاءُ   لْأَشْ ذُ ا أْخُ تَ ، وَ تَلُّ  تَخْ يَاءِ   لْأَشْ نِسَبَ ا يَجْعَلُ  لَّذِي  وحِ هُوَ ا اغُ الرُّ فَقَطْ فَرَ

احُ تُزَ نْدَمَا   ، عِ لْهَمُّ لَةَ - ا ا بَعُهُ - لَا مَحَ تْ يَ لْوَهْمُ  مِ، وَا لْوَهْ مِ ا لَ يَا فِي عَا  نَحْ يْرِها، فَ غَ
ئِقُ. لْحَقَا فُ ا كَشَّ تَ تَ لْحُجُبُ وَ ا

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
دِ نَّفْسِ، لَا فِي مُجَرَّ تَدُّ وُضُوحًا فِي ال  يَشْ جِدُهُ 

أَ
مِ   كَلَا لْ بَةِ هَذَا ا تَا كِ هُورٍ مِنْ  بَعْدَ شُ

عُورِ . فِي الشُّ اعِ مِ الصِّرَ تَوَهُّ بَلْ حَتَّى فِي  يَّةِ،  لْوَهْمِ يَا ا لْقَضَا لِ نَّاسِ  بَنِّي ال تَ حَظَةِ  مُلَا
لَةً عظيمةً ا لَكَ رِسَ نَّ 

أَ
يَاةِ، وَ  لْحَ مٍ فِي ا تَحْقِيقِ هَدَفٍ ضَخ لِ تَسْعَى  نَّكَ 

أَ
بِ مِ  الموهو

يُصارعُك. نْهَا وكأنَ الكونَ  يُعِيقُكَ عَ بِمَنْ   
أَ
بَ تَعْ أَلَّا  يْكَ  لَ تُؤَدِّيهَا، وَعَ

ةُ لَّهُ قَشَّ لَعَ بَلْ  نًى،  يَاةِ مَعْ  لْحَ لِ يُعْطِي  أَهَمِّ مَا  « مِنْ  يُفْعَلُ أَنَّ »وُجُودَ مَا  نْكِرُ 
أُ
لَا 

يَفْقِدُ نْدَمَا   ، وَعِ لَحَظَاتِ الضَّعْفِ يَّمَا فِي   يَاةِ، لَا سِ  لْحَ بِهَذِهِ ا كِ  تَّمَسُّ وحِ فِي ال الرُّ
هُ فِي نَفْسُ يَاةِ   لْحَ بِا هُ  عُورُ أُ شُ بْدَ يَ لَهُ،  يَفْعَ أَنْ  تَظَرُ  نْ يُ نَاكَ مَا  أَنَّ هُ بِ عُورَ  انُ الشُّ نْسَ لْإِ ا

ءٍ. يْ كُلِّ شَ حَابِ مِنْ  نْسِ  بَةُ فِي الِا غْ تَدُّ الرَّ  تَشْ ، وَ مَنِ ثِقَلُ الزَّ دَادُ  يَزْ لْفَقْدِ،  ا

ثَرَ
كْ
أَ
لَحَظَاتٍ  وْ 

أَ
 ، بِيبِ  حَ

لْ تَظِرُ وَصْلَ ا نْ نَ نَا  نَّ
أَ
 ، لْحُبُّ يَّاهُ ا إِ نَا   نَحُ يَمْ كُونُ هَذَا مَا  يَ بَّمَا   رُ

بِهِ، كُ  تَمَسَّ نَ  كَّدَةً، فَسَ مًا مُؤَ أَحْلَا نَا  لَ يَحْمِلُ  لْغَدُ  عَادَةِ مَعَهُ، وَمَا دَامَ ا مِنَ السَّ
يْهِ. لَ إِ نَصِلَ  نَا حَتَّى  بِوُجُودِ كُ  تَمَسَّ نَ  وَسَ

يْهَا
لَ بِلَ عَ نُقْ لَهَا فَ بَّ تَقَ نَ نَةَ،  اهِ لَّحْظَةَ الرَّ بَّلَ ال تَقَ نَ نْ 

أَ
صْعَبُ 

لْأَ عُورُ ا كُونُ الشُّ يَ بَّمَا   رُ
نُغْمِضَ تِهَا، وَ  ئِحَ ا بِمَذَاقِهَا وَرَ عَادَةَ  نَعِيشَ السَّ لَهُ، وَ مٍ   لَا تِسْ  بِاسْ لَمَ 

لْأَ نَعِيشَ ا نَا، وَ تِ يَّ لِّ كُ بِ
نَا فِيهَا!  نْغِمَاسِ بِا ةَ  احَ نَعِيشَ الرَّ بِهِ، وَ نَا  يَامِ بِقِ وَاجِبَ 

لْ نَعِيشَ ا لَهَا، وَ نَا  نَ يُ عْ
أَ


غِلًا نْشَ كُونَ مُ تَ أَنْ  أَعْنِي  بَلْ   ، اجِ لْمِزَ ئِيَّ ا كُونَ هَوَا تَ أَنْ  لْوِجْهَةَ، وَ عْنِي فُقْدَانَ ا
أَ
لَا 

إِلَى تَاجُ فِيهِ   تَحْ  . هُ احُ فْرَ
أَ
مُهُ، وَ لَهُ مَهَامُهُ، وَآلَا نَ  مْسِ، الْآ

لْأَ لْغَدِ وَا نَ عَنِ ا بِالْآ
وَاجِبِ

لْ بِا غِلُ  نْشَ تَ يَاءِ؛ فَ  لْأَشْ تِبَ ا ا لَكَ مَرَ يِّزُ  تُمَ ، وَ يَارَ تِ  خْ لَكَ الطَّرِيقَ وَالِا نِيرُ  تُ رِيعَةٍ  شَ
نَ هَذَا لَا . وَالْآ نَ لُكَ هُوَ الْآ غْ تُهَا، فَشُ اءَ وَقْ إِنْ جَ ةِ  احَ بِالرَّ تِعُ  تَمْ  تَسْ تُهُ، وَ اءَ وَقْ إِنْ جَ
نَحُكَ يَمْ  ، لْحَاضِرَ نَحُكَ وُجُودَكَ ا يَمْ نَّهُ  كِ لَ مْسِ، وَ

لْأَ كَا لُكَ  غَ يَشْ لْغَدِ، وَلَا  كَا مَلًا 
أَ
نَحُكَ  يَمْ

مْ
لَ كَمَا   ، نْتَ أَ يْسَ  لَ ، وَغَدًا  نَ نَا الْآ نْتَ هُ

أَ
، فَ نْتَ أَ نَّ وُجُودَكَ هُوَ 

أَ
اقَ مَعَ حَقِيقَةِ  تِّسَ  الِا

بَلْ وُجُودَكَ  ، بِالذَّاتِ عُورِ  يَانُ الشُّ لَّذِي هُوَ طُغْ عْنِي وُجُودَكَ ا
أَ
، لَا  لَكَ مْسُ 

لْأَ يَعُدِ ا
يْكَ لَ يَرِدُ عَ بِمَا  غَالٌ  نْشِ ، ا لِلذَّاتِ نُوحِ  لْمَمْ لْوُجُودِ ا بِا غَالٌ عَنِ الذَّاتِ  نْشِ لَّذِي هُوَ ا ا

لْوُجُودِ. لْوُجُودُ، واللهُ وَحْدَهُ وَاهِبُ ا نَ هُوَ ا بِهِ، فَالْآ غِلَ حَقِيقَةً  نْشَ تَ لِ نْهُ؛  مِ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

؟ رُ
كِّ نُفَ يْفَ  كَ

لْ أَ
 فْ

أَ
 غْ لْأَ
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نَا تِ ا بْرَ  نِطَاقِ خِ ةً فِي  يَّدَةً، وَمَحْصُورَ نِيَ مُقَ لْمَعَا تَحْضِرُ ا  نَسْ نَا  نَّ نَا أَ كَارِ غْلَبُ فِي أَفْ الْأَ
يَّةِ. نِ لْمَعْنَى مِنْ صُوَرِهِ الذِّهْ تَجْرِيدِ ا زُ عَنْ  نَعْجَ يِّقَةِ، وَ الضَّ

نَةً مِنْ يَّ يَّةً مُعَ نِ ةً ذِهْ لَهُ صُورَ مْتَ  سَ نَّكَ رَ
أَ
دُ  تَجِ  « فَسَ يْخٌ  نًا »شَ  أَنَّ فُلَا تُكَ   بَرْ  خْ

أَ
إِذَا 

بَقِ عَلَى  لْمُسْ كْمِكَ ا بِحُ ةٌ  ثِّرَ
أَ
تَ ةُ مُ لْأَغْلَبِ هَذِهِ الصُّورَ يَّةِ، وَفِي ا تِ يَا  لْحَ تِكَ ا ا بْرَ  وَاقِعِ خِ

يَّةِ. خْصِ بِكَ الشَّ تَجَارِ تَاجُ  نِ لَّذِي هُوَ  ، وَا يُوخِ  الشُّ

، لُقٍ وَدِينٍ  نِيٍّ وَمَوْضُوعِيٍّ وَذِي خُ  مٍ وعَقْلَا تَفَهِّ يْخٍ مُ  لَطِيفَةً مَعَ شَ تُكَ  بَ تَجْرِ كُونُ  تَ قَدْ 
تُكَ بَ تَجْرِ كُونُ  تَ ، فَقَدْ  لْعَكْسُ صَحِيحٌ ، وَا نْدَكَ  لَطِيفٍ عِ لَّفْظَةَ ذَاتُ وَقْعٍ  نَّ ال

أَ
دُ  تَجِ فَ

كَذَا. لِمَةِ، وَهَ كَ لْ مَاعِ ا تِعَاضِ لِسَ مْ بِالِا عُرُ  تَشْ دِّدٍ، فَ تَشَ خْصٍ جَهُولٍ غَضُوبٍ مُ مَعَ شَ

يَصْعُبُ يَّةُ وَ نِ ةُ الذِّهْ خُ الصُّورَ سَ تَرْ يَّنٍ  نَمَطٍ مُعَ تَّعَامُلِ مَعَ  ارِ ال كْرَ تَ بِ نَّ 
أَ
كَّ  وَلَا شَ

مَحْوُهَا.

بِ
غْلَ
أَ
نَّكَ فِي  أَ دُ  تَجِ  ، سَ لْحُبِّ حْمَةِ وَا نِّعْمَةِ وَالرَّ ثْلِ ال لْفَاظٍ مِ أَ لِكَ علَى  ثْلَ ذَ قُلْ مِ

زُ عَنْ تَعْجَ ، فَ بِكَ تَجَارِ بِ لْخَاصِّ جِدًّا  خْصِيِّ ا تَصَوُّرِكَ الشَّ بِ ا  ثِّرً
أَ
تَ كِّرُ فِيهَا مُ تُفَ يَانِ   لْأَحْ ا

لِمَةِ. كَ لْ لِ لَقٍ  مٍ مُطْ تَجْرِيدِ مَفْهُو

كَارِ. فْ
لْأَ بُّلَ ا تَقَ نُسِيءُ  نَا وَ يْرِ نُسِيءُ فَهْمَ غَ نَا  لُ يَجْعَ مْرٌ 

أَ
وَهَذَا 

تَهْجِنُ  تَسْ نَّكَ  إِ تِكَ صَدِيقٌ مُخْلِصٌ، فَ يَا  لُّقِ بالغَيرِ، وَفِي حَ تَّعَ انٌ مِنَ ال نْسَ إِ كَ  إِذَا حَذَّرَ
هُ
لَّ لَعَ  : كَ نَفْسِ تَقُولُ فِي  بِكَ هَذَا، فَ  كَ مِنْ صَاحِ يُحَذِّرُ نَّهُ 

أَ
كَ اهُ  تَرَ ، وَ نَّاصِحِ مَ هَذَا ال كَلَا

ثْلِ صَاحِبِي! بِمِ قْ  زَ يُرْ لَمْ 

ئٌ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ فِي نَاشِ مِ وَقُصُورِهِ  لْفَهْ وءِ ا مِ سُ رَّ مُعْظَ إِنَّ سِ  : لَوْ قُلْتُ وَ
نَا بَ تَجَارِ تَحْضِرُ فِيهَا   نَسْ لَّتِي  أَعْنِي هذه الطَّرِيقَةَ ا لِغًا، و تَّفْكِيرِ،لمَا كنتُ مُبا ال
خْصِيِّ، نَا الشَّ إِلَى وَاقِعِ دَ  لْمُجَرَّ مَ ا كَلَا لْ كِمُ ا نُحَا نَا، فَ تِ يَا  لْمَعَانِي فِي حَ خُّصَاتِ ا تَشَ وَ
اهُ نَرَ تَفِيدَ مِنْ عُمُومِهِ، وَ  نَسْ يْثُ هُوَ، فَ  مِ مِنْ حَ  كَلَا لْ إِلَى ا نْظُرَ  نَ نْ 

أَ
بَدَلًا مِنْ  فَ

ةِ. لَّحْظَةِ وَضِيقِ الصُّورَ لِوَاقِعِ ال هُ  نَجُرُّ  ، بَعْدَ حِينٍ لَوْ  نَا، وَ بُ يُخَاطِ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
مِ عَلَى لْوَهْ مِ ا تَحْكِي لِ تَدُّ  يَمْ بَلْ  مِ،  لْفَهْ لْقَدْرِ مِنْ ضِيقِ ا نْدَ هَذَا ا  يَقِفُ عِ لْأَمْرَ  يْتَ ا لَ وَ

يَّةِ. نِ نَا لْأَ طِ ا رِ وَفَرْ اعِ لْمَشَ لُّدِ ا بَ تَ نَا غِلافٌ مِنْ  كَ ا إِدْرَ كْسُو  يَ مِ، وَ  كَلَا لْ ا

تِهِ، كْرِ قِصَّ عْ فِي ذِ رَ يَشْ إِنْ  بَةٍ مَا، فَمَا  تَجْرِ لَمِهِ فِي 
أَ
خْصٌ عَنْ  لَكَ شَ يَحْكِي  فَقَدْ 

يِدُ ا تُزَ بَّمَا   ، وَرُ لَمِكَ
أَ
إِلَى  لَمَهُ 

أَ
كِمَ  تُحَا ، فَ بِكَ تَجَارِ بِهُهَا مِنْ   يُشْ تَحْضِرَ مَا   تَسْ حَتَّى 

مْ
لَ ، وَ نَفْسَكَ إِلَّا  تُدْرِكْ  لَمْ  نْتَ 

أَ
دُ مَعَهُ، وَ تَّحِ يَ كَ  عُورَ أَنَّ شُ نْتَ  نَ بَّمَا ظَ  يْهِ، وَرُ لَ عَ

. لَمَكَ أَ إِلَّا  تَحْضِرْ   تَسْ

مُ
لَّ
أَ
تَ يَ يْنَ مَنْ  بَ ، وَ بْلُ مِ مِنْ قَ لَ

لْأَ بِهَذَا ا نَّهُ مَرَّ  لِأَ ؛  انٍ نْسَ لِإِ لَّمُ 
أَ
تَ يَ يْنَ مَنْ  بَ تَّانَ   فَشَ

! مَهُ بْصِرُ آلَا يُ اعِرِهِ، وَ مَعُ صَوْتَ مَشَ يَسْ نَّهُ 
أَ
كَ بِهِ، حَتَّى  هِ  اسِ إِحْسَ دَّةِ  ؛ لِشِ انٍ نْسَ لِإِ

لَّا لْ لْأَ  كُ أَ
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نَفْهَمُ بِهَا، وَلَا  نَا   رْ إِنْ مَرَ إِلَّا  رَ  اعِ لْمَشَ يَانِ - ا  حْ ثِيرٍ مِنَ الْأَ كَ نُدْرِكُ - فِي  نَا لَا  نَّ لِكَ أَ ذَ
. انٍ مِنْ خُصُوصٍ نْسَ إِ كُلِّ  نَا، رغمَ مَا فِي قِصَّةِ  بِ تَجَارِ إِلَّا فِي ضَوْءِ  تَّجَارِبَ  ال

بَةٍ تَجْرِ
كَ بَرٍ   كُلِّ خَ تَعَامَلْ مَعَ  يِّقَةِ، فَ ةِ الضَّ ئِرَ لْكَ الدَّا تِ وجَ مِنْ  لْخُرُ دْتَ ا رَ

أَ
إِنْ  فَ

مِهِ، لَا لَا تَمِعُ لِآ  تَسْ ، وَ لَمِكَ إِلَى عَا لَمِهِ، لَا  إِلَى عَا بِهَا   نْتَ - مَعَ صَاحِ أَ تَقِلُ -  نْ تَ جَدِيدَةٍ، 
. تَكَ تَحْضِرْ قِصَّ  تَسْ تِهِ، وَلَا  ةَ قِصَّ مُ مَعَهُ صُورَ سُ تَرْ ، وَ إِلَى مَاضِيكَ

بِقَدْرِ لَةٍ. فَ نْهَا فِي غَفْ نْتَ عَ كُ لِمَعَانٍ  كَ  اعِرُ بِهُ مَشَ تَ نْ تَ اءً، وَ ثَرَ بُكَ  تَجَارِ دَادُ  تَزْ نَهَا  ي فَحِ
. رُ اعِ لْمَشَ تَرِقُّ ا نِي، وَ لْمَعَا تَّضِحُ ا تَ كَارُ وَ فْ

لْأَ عُ ا تَّسِ تَ  ، نَفْسِكَ جْنِ  وجِكَ مِنْ سِ خُرُ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نَا ضَعْفُ

دَادُ وُضُوحًا. يَزْ ؛ فَ يَّامُ لْأَ بْدِيهِ ا تُ هَذَا مَا 

بَعْدَ ةً  تَزِلُّ مَرَّ نَّفْسَ  يْتُ ال أَ  لَمَّا رَ ، فَ بَادَاتِ لْعِ بِجِدِّي فِي ا حُ  فْرَ
أَ
نْتُ فِيمَا مَضَى  كُ

مْسِ
لْأَ بِا بَعِيدًا  كَانَ  تَهَا، مَا  لَ ي لَّةَ حِ دَّةَ ضَعْفِهَا، وَقِ لِمْتُ شِ لْمَعَاصِي، عَ خْرَى فِي ا

أُ


يَخْطُرُ عَلَى كَانَ لَا  أَنْ  بَعْدَ  نَهُ خُطْوَةٌ  يْ بَ نَا وَ نَ يْ بَ تْ  بْعَدُ صَارَ لْأَ ، وَا يَوْمَ لْ بًا ا صَارَ قَرِي
. بَالٍ

لُوهَا! تَعْ لْأَوْهَامَ  نَّظَرِ، فَوَجَدْتُ ا بَحْثِ وَال لْ بِا لْكَ  تِ بَادَاتِي  لِعِ ثُمَّ عُدْتُ 

، تُوحَ لْفُ تَحْتَ ا نَّكَ فَ أَ كَ ، فَ أَقَامَكَ لَّذِي  نَهُ - وَهُوَ ا ا بْحَ  لْمُلُوكِ - سُ لِكِ ا يَدَيْ مَ يْنَ  بَ تَقِفُ 

بِ
بِطَلَ يْهِ  يَدَ يْنَ  بَ تَقِفُ  تِّيهِ، وَ بَابِ ال يْهِ مِنْ  لَ تَدْخُلُ عَ يُوشِ، فَ لْجُ بِا تَ  رْ وَسِ

لْحَقِّ! ؤَالِ صَاحِبِ ا اجِي وَسُ ؤَالِ الرَّ يْنَ سُ بَ تَّانَ   ، وَشَ تِحْقَاقِ  سْ الِا

. بِكَ  بِقُرْ تِيهًا  كَ وَ نَفْسِ بِ إِلَّا وَهْمًا  دَادُ  تَزْ ، فَلَا  بَكَ  كَرْ كْشِفُ  يَ ، وَ بَكَ لَ يُجِيبُ طَ تَجِدُهُ  فَ

نَا  نْفُسِ
أَ
نَظُنُّ فِي  نَا  نَّ إِ لْمَعَاصِي؟  مَامَ ا

أَ
نَا  بِدِ، فَمَاذَا عَنْ ضَعْفِ لْعَا هَذَا ضَعْفُ ا

لْمَحْظُورِ. نَا مِنَ ا بُ  تَدُّ قُرْ  يَشْ هْوَةِ، ولا  نَارُ الشَّ نَا  تَعِلُ فِي صُدُورِ  تَشْ نْدَمَا لَا   ةَ عِ لْقُدْرَ ا
نْتَ
أَ
لَكَ وَ يُقَدَّمْ  لَمْ  مِ، مَا  ا لْحَرَ مِ ا بْرَ عَلَى الطَّعَا كَ الصَّ نَفْسِ تَظُنَّ فِي  نْ 

أَ
تَطِيعُ   تَسْ

! تِكَ ، وَوَهْنَ عَزِيمَ تِكَ ادَ إِرَ تَشِفُ ضَعْفَ  كْ تَ نَهَا  ي ، حِ كُونُ يَ نِ مَا  حْسَ
أَ
كَ دَّ  أُعِ ئِعٌ، وَقَدْ  ا جَ

تَرِبُ تَقْ نْدَمَا   ، وَعِ ثَرُ كْ
أَ
نَّا، لَا  لَلِ عَ  بَابِ الزَّ  سْ

أَ
افِ  نْصِرَ نَا مِنَ ا تِ ثِيرٌ مِنْ عِصْمَ كَ فَ

نَا. لِ أَعْمَا نَا وَ لِ حْوَا
أَ
ةَ عَلَى  يْطَرَ  نَفْقِدُ السَّ نَا  نَّ

أَ
بِ عُرُ  نَشْ نَا،  بِ لُو يَظْهَرُ ضَعْفُ قُ وَ

ئِبَ تَّا أَنَّ ال لَحْظَةٍ، وَ تَحَوَّلُ فِي  يَ لْقَلْبَ  نَّ ا
أَ
لَمُ  تَعْ ، وَ بِالضَّعْفِ كَ  عُورُ تَدُّ شُ  يَشْ نَهَا  ي حِ

يْهِ. لَ تَابَ اللهُ عَ مَنْ 
إِلَّا يَخْفَى  كَادُ  يَ نَّهُ لَا  إِ وْضَحَ ضَعْفَهُ، حَتَّى 

أَ
؛ فَمَا  بَدَنُ لْ أَمَّا ا  ، لْقَلْبِ لِيلٌ عَنِ ا هَذَا قَ

يْبِ غَ
لْ مِ ا لَ لْقُلُوبَ مِنْ عَا أَنَّ ا لَةِ  لْغَافِ لْقُلُوبِ ا أَصْحَابِ ا كَانَ عُذْرُ  إِنْ  عْمَى، فَ

أَ
عَلَى 

لْ لْأَ
أَ
 لَّ

https://t.me/Motamyezon


ةُ لْحَاجَ تُفَارِقُهُ، وَا قَامُ لَا  سْ نِهِ وَالْأَ بَدَ بِ تِيهُ  يَ ةَ مَنْ  اهُ، فَمَا أَضْعَفَ حُجَّ نَرَ لَّذِي لَا  ا
ةٌ. تَمِرَّ  ئِمَةٌ مُسْ تْرِ دَا  مِ وَالسَّ لِلطَّعَا

. تِكَ  بْرَ  تِكَ وَخِ  كَ عَنْ مَهَارَ بِرَ  خْ
أُ
، فَ لْوَهْمَ لَكَ ا بِيعَ 

أَ
أَنْ  حِبُّ 

أُ
نَحْنُ ضُعَفَاءُ، وَلَا   ، نَعَمْ

ةٍ يْنَ مَهَارَ بَ تَّانَ   لَكِنْ شَ هَا -، وَ كَ قَدْرَ نَفْسَ بْخَسَ  تَ أَنْ  رِيدُكَ 
أُ
كَ - وَلَا  كَ قَدْرَ بْخَسُ

أَ
لَا 

لَحْظَةٍ، كُلِّ  نَا فِي  نُ يُعِي لَهِيٍّ  إِ يْنَ مَدَدٍ  بَ لِحِفْظِهَا، وَ مَةٍ  لَا لْفِ سَ
لِأَ
تَاجُ   تَحْ تَهَا  بْ  تَسَ كْ ا

. مَاوَاتُ ضُ وَالسَّ رْ
لْأَ لَتِ ا ا نَاقُ، وَزَ لْأَعْ نْقَطَعَتِ ا  هُ لَا لَوْلَا وَ

تَقِدُهَا يَفْ بَةٌ  تُبِ - وَهِيَ مَوْهِ كُ لْ نَظَرِي فِي ا لَعَتِي وَطُولِ  ةِ مُطَا ثْرَ كَ بِ حُ  فْرَ
أَ
نْتُ  كُ

مْسِ
لْأَ اتُ ا تْ قُدُرَ نَظَرِي، وَصَارَ إِلَى  مٍ دَبَّ الضَّعْفُ  يَوْ بَعْدَ  يَوْمًا   ، لَكِنْ ثِيرُ - وَ كَ ال

يَحْفَظَ أَنْ  لَكَ  لَمَ   تَسْ لِ تَاجُ   تَحْ اءَةِ -  لْقِرَ بْرَ عَلَى ا عْنِي الصَّ
أَ
بَةُ -  لْمَوْهِ يَّدَةً، فَهَذِهِ ا مُقَ

مُعِيقَةِ؛
لْ فَاتِ ا نُكَ مِنَ الْآ بَدَ لَكَ  لَمَ   يَسَ ثُمَّ   ، تُكَ لَكَ وَقْ غَ  يَفَرِّ نْ 

أَ
، وَ كَ بَصَرَ يْكَ  لَ اللهُ عَ

نْ
أَ
لِحِفْظِهَا  تَاجُ   تَحْ . وَ تَحْصِيلٍ دْنَى 

أَ
نَعُكَ مِنْ  يَمْ ، وَ لَكَ بَا وِّشُ  يُشَ دٍ  مٍ وَاحِ لَ

أَ
بَّ  فَرُ

وْلَا
لَ لَّتِي  ئِجِ ا لْحَوَا ئِمَةُ ا تَدُّ قَا تَمْ كَذَا  ، وَهَ يْتَ يْكَ مَا وَعَ لَ يُحْفَظَ عَ ، وَ لْفَهْمَ قَ ا زَ تُرْ

هَا مِنَ نَفْسِ تِكَ   مَةِ مَهَارَ لَا تِكَ لِسَ  ، فَضْلًا عَلَى حَاجَ تُكَ  لَكَ مَهَارَ لِمَتْ   تُهَا مَا سَ مَ لَا سَ
يَدِهِ بِ إِلَّا مَنْ   ، كُلِّ آنٍ جِّحُ وُجُودَهَا فِي  يُرَ دُ مَا  يُوجَ تِهَا، وَلَا  بِذَا لَهَا  بَقَاءَ  إِذْ لَا  ؛  لْبِ السَّ

. ضِ رْ
لْأَ مَوَاتِ وَا كُوتُ السَّ لَ مَ

ى جْرَ
أَ
، وَ بَعْضِ الصِّفَاتِ بِ نَا اللهُ  نَ أَعَا ، وَ بَاتِ لْهِ بَعْضِ ا بِ نَا  زِقْ نَحْنُ ضُعَفَاءُ، رُ  ، نَعَمْ

قِهِ، وَصَانَ نَا فَضْلَ رِزْ  كَرْ  تِهِ، وَشَ نِعْمَ مِ  لِعَظِي نَا  بَّهْ نَ تَ إِنْ  ، فَ لِحَ لْعَمَلَ الصَّا نَا ا يْ لَ عَ
، فَالضَّعِيفُ قَدْ تِينٍ نَدٍ مَ تَ  إِلَى مُسْ نِدَ  تَ  نَسْ نْ 

أَ
نَا  لَ نَا حُقَّ  بِقَ عَهْدِهِ؛ فَهُ ا نَّا سَ لْأَصِيلُ مِ ا

يْرِهِ. بِغَ يَقْوَى 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

يُّومُ القَ

نْه ئُوسٍ مِ يْ يُفيقُ أو مريضٍ مَ يِّتٍ  تِي، كم لَمْ أرَ معجزةً واضحةً في حيا بَّمَا   رُ
فَى. يُشْ

تُروَى في هذا، ولكنِّي أتكلمُ عن نفسِي. لَمُ أنَّ البعضَ عندهُ قصصٌ صادقةٌ  أع

لمْ أرَ يومًا مَا يشدَهُ العقلَ لخرقهِ للعادةِ، أو أقعْ فِي يأسٍ ينكشفُ فِي لحظةٍ
لِمةَ إلى نهارٍ، فإذَا بكلِّ مَن قِ اللامعِ إذَا أحالَ السماءَ المُظ بَرْ كوميضِ ال

. يُشرقُ فِي قلبهِ الأملُ استطالَ الليلَ 

تِه، تِهِ، وعجزِي الممدودَ برعاي لمْ أرَ هذا، ولكنِّي رأيتُ ضعفِي المحمولَ بقو
لَّما اشتدَّ إدراكِي لافتقارِي، علمتُ كمْ منْ معونةٍ موصولةٍ لِي، وكم مِنْ كُ ف

مٍ بِي. تعهُّدٍ دائ

أ أ أ أ
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يُلقيهِ أبوهُ إلى أعلى ثمَّ يتلقّفُهُ، ففي ارتفاعِه ظنَّ أنه هَبْ أنكَ طفلٌ صغيرٌ 

، فكيف وهو لم ، وهو في الحقيقةِ لو هبطَ بلا يدٍ تتلقفُه لهلَكَ لِّقُ ويطيرُ  يُحَ
لِّقْ إلا في سماءِ أبيهِ؟  يُحَ يصعَدْ إلا بغيرِهِ، ولم 

لعلَّ هذا الطفلَ الصغيرَ لا يدركُ هذا لنشوةِ الارتفاعِ في السماءِ؛ فلا يبصرُ
تْهُ إلى أعلى؛ فاللحظةُ الحاليةُ يَهَا حين دفعَ  ه، كما نسِ تَه تنتظرُ هذه اليدَ التي تح
تَهُ، والسعادةُ خمرُ الدنيا تْهُ كلَّ شيءٍ إلا سعاد  - لحظةُ النشوةِ والانطلاقِ - أنسَ

. الحلالُ

تِهِ، أو ينصرفَ عنهُ يُدرِكَ حقيقةَ عجزِهِ بذا ربما يحتاجُ لأن ينزلَ إلى الأرضِ ل
يُدركَ بعقلِه الصورةَ بَّ بضعَ سنواتٍ ل يُدركَ شدَّةَ افتقارِهِ إليه، أو يشُ أبوه ل

ثِّرِ قبلَ الأثرِ. ، وللمؤ بَّباتِ بَّهَ للأسبابِ قبلَ المُس الأوسعَ؛ فيتن

تِكَ وبقاءَهَا، ثم وجدتَ الوجودَ لا ، وتأمَّلتَ طولَ حاج فإنْ تنبهْتَ لضعفِكَ
تِه؛ إذ ما يؤمنُك أن تميدَ بكَ الأرضُ التي تستندُ إليها، أو يحفظُها عليكَ بذا
؛ نِكَ يُقطعَ النورُ عن أعصابِ عي ، أو  لُكَ فلا تجدَ قوتَ يومِكَ ينقطعَ عنك ما

مٍ دامسٍ؟! فتتحولَ الدنيا إلى ظلا

يْتَ إلا بَ بَها، ولكنْ إن أ تُدرِكَ أسبا طُ أن  يُشترَ . لا  الاحتمالاتُ في كلِّ آنٍ متساويةٌ
. ، فما أكثرَ الحوادثَ والعوارضَ التي أتتِ الآمنينَ أنْ تقفَ مع كلِّ سببٍ

، ضعفٌ حتى عن رفعِ اليدينِ بلا معونةٍ هذا ضعفٌ مستمرٌّ لا يخفَى على عاقلٍ
بَهُ لي من القدرةِ بُها بجوارحِي، لولا ما وه كِ منهُ وإمدادٍ، حتى المعصيةُ التي أرت

تُ عليها. لَمَا قدرْ

وقُه يَسُ تُه، تعهدُه لي وقيامُه على أمري، لا أقولُ بما  يَّ فُ بوضوحٍ قيوم هنا تتكشَّ
يُبقيه عليَّ من صحةٍ، بل في كلِّ شيءٍ؛ إذ لا بقاءَ للمالِ إلا ، أو  إليَّ من مالٍ
، بِّرُ يُدَ مِ له، مِن عقلٍ  بحفظِه، ولا انتفاعَ به إلا بآلافِ الأسبابِ التي تعملُ كالخاد
، ، وأمعاءٍ تهضمُ ، وأضراسٍ تطحنُ تُنضِجُ الطعامَ ويدٍ تبيعُ وتشتري، ونارٍ 

والقائمةُ تطولُ ولا تنقطعُ.

نًا بقيامِه على أمري، وكلما ازدادَ إدراكي لأوجُهِ ، ضعفي زادني يقي نعَمْ
. تِه عليَّ يَّ يُّوم ؛ زادتْ بصيرتي بق الضعفِ

ولكن ربما احتجتُ في أولِ الانتباهِ إلى ضعفٍ عارضٍ - كمرضٍ أو فقرٍ - مثلُ
يَهوِيَ إلى الأرضِ ليعلمَ أنه لا يقدرُ على ذلكَ الطفلُ الذي يحتاجُ إلى أن 

. الطيرانِ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الفَقْرُ

أ أ أ أ لَّ
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لعلَّ أشدَّ ما في الفقرِ ألمُ العجزِ، وأشدَّ ما في العجزِ الرغبةُ، فما أنتَ راغبٌ
! بُه. فإن فاتكَ فما فاتكَ عنهُ فأنتَ زاهدٌ فيه لا تطل

، دُكَ عدمُ الوجدانِ ، تريدُ فيرُ نَها يدُكَ تُكَ التي تقصرُ دو أمَّا العجزُ فهو رغب
!«؛ فإنَّ الزاهدَ في تَني لم أرغبْ : »لي فتنقلبُ الرغبةُ حسرةً وغُصّةَ قهرٍ، تقولُ

!«؛ فإنَّ الغِنَى نوعُ قدرةٍ. تَني قادرٌ عافيةٍ، أو »لي

، أشدُّ أنواعِ الفقرِ بُه هو فقرُ المالِ نَها ثَكَ عن أنواعِ الفقرِ، فإنَّ أشدَّ ما  أُحَدّ لن 
، فلا تكادُ تستقيمُ يُزعجُ الفكرَ ، و ؛ يشوشُ الخاطرَ لُها على القلبِ وطأةً، وأثق
، وقد فرغَ جيبُك وأصفَرتْ أدراجُك. فإنْ صَحِبَ هذا أُ لك عينٌ لك صلاةٌ، ولا تهن
تُه، ، بل ثلاثةً؛ هَمَّ نفسِك، وهمَّ مَن تلزمُك نفق يْنِ وجودُ مَنْ تعولُ صارَ الهَمَّ همَّ

وهمَّ شفقتِك وعجزِك.

، وما أثقلَ هذا على مٍ يسيراتٍ تَنا، ولو في أيا وما أكثرَ ما يزورُ الفقرُ بيو
! الرجالِ

ه، فِ فراشِ أذكرُ الآنَ نظراتِ أبي الشاردةَ في النافذةِ، وهو جالسٌ على طرَ
مٍ، معلنةً عدمَ نِي أمي في حز بِي، حتى تزجرَ وأنا طفلٌ لا أبالِي بما سوى مطَال

. المالِ

نُهُ أحدٌ، ربما بحثَ في قائمةِ معارفِه يُعي نَها، ولا  كمْ مِن الأثقالِ كانَ يحملُ حي
. بًا سبقُ الطلبِ نُهُ، فردَّه خائ يُعي عمَّن 

ماذا يبقَى بعد الأصدقاءِ؟ فماذا إنْ ذهبَ الأصدقاءُ أنفسُهم؟

تُحيلُ حياتَك ظلامًا، وبضعٌ نَا، بضعُ أوراقٍ تذهبُ من جيبِك   هكذا نكتشفُ أنفُسَ
! تُعيدُ لكَ الأنفاسَ لُهُ  منها تدخ

مِ الحياةِ، ولكن يبقى بعد الزهدِ حدٌّ نَكَ زهدُك على التخففِ من مغار ربما أعا
من الاحتياجِ لا يفي به زهدُك، فليس في أصلِ الحياةِ زهدٌ.

بِعَوَزِك وضعفِك مرةً أخرى، وهكذا تكتشفُ لُّباتُ الحياة  هكذا تشهدُ عليك تق
. أن طمأنينتَك رهينةٌ بالمالِ

حْتَ تلهثُ في الحياةِ؛ تجمعُ المالَ تِه تتجاوزُ ألمَ العَوَزِ، فرُ ربما ظننتَ أنكَ بكثر
، أو مِ الأمسِ أفِرُّ : »مِن أل ، صِحْتَ فيه قائلًا وتستكثرُ منه، فإن راجعَكَ ناصحٌ

لخوفِ الغدِ أستبقُ«.

، بُكَ ولا تدري أنَّ المالَ - وإن زادَ - لا يقوَى على دفعِ خوفِك ما لم يطمئنَّ قل
، هو للعقلِ ، وتتبدّلُ فيها الأحوالُ والقلبُ الذي يطمئنُّ بأوراقٍ تأتي وتذهبُ

. أحوَجُ منه إلى المالِ

أ أ لأ



، فكانَ مرارُ الحاجةِ بعد الغِنَى أشدَّ وطأةً على فكمْ مِن غنيٍّ تبدلتْ بهِ الأحوالُ
. النفسِ ممَّن امتدَّ به الحرمانُ

تُها بنفسِي، وأضربَ لكَ أستطيعُ أن أحكيَ لكَ العديدَ مِن القصصِ التي شاهد
لّةِ، ، ولكنَّ العاقلَ يكتفِي بالتنبيهِ على الع الأمثلةَ على سرعةِ تبدُّلِ الأحوالِ

نَعُ بتجربةِ غيرِه حتى يذوقَ بنفسِه. والغافلَ لا يق

، بل أقولُ لكَ اربعْ على نفسِك، وهوِّنْ على بُكَ بتركِ السعيِ والكسبِ لِ لا أطا
! بِكَ قل

لِكٍ ويأسٍ مُحبطٍ، تَّانَ بينَ جزعٍ مُه ، ولكن ش مِ بمقتضى طبعِكَ لا بأسَ من التأل
. تُوقِنُ معَه أنَّ الحياةَ لنْ تتوقفَ مٍ عابرٍ  وبينَ أل

نًى، تْ بما فيها من فقرٍ وغ ها قد واريتُ أبي بالترابِ بعدَ عقودِه الثمانيةِ، مرّ
تِه، ولم يمُتْ جوعًا، بل أبدلَ اللهُ الحالَ وقوةٍ وضعفٍ ومرضٍ، مضَى في رحل
، ولا يستمرُ ألمٌ ، وهكذا كلُّ شيءٍ في هذه الحياةِ لا يبقى على حالٍ بعد الحالِ

. ه حزنٌ ، ولا يدومُ فرحٌ حتى يكدرَ حتى يقطعَه فرحٌ

ا عند حالِك، ولا يعظمُ اعتقادُك في مالِك، كُنْ خفيفًا في أمرِك؛ لا تقفُ كثيرً ف
فالدنيا متاعُ الغرورِ.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الغفلةُ

كَ يومَ أن ، كما لا تذكرُ تذمرَ كُرُ صراخَك يومَ أن كنتَ رضيعًا؟ لا أظنُّك تذكرُ تَذْ أ
ا. كنتَ طفلًا صغيرً

تُدركُ ما تفعلُ وقتَ الصِّبا، وأولُ إدراكِك هو لنفسِك فقط، أمَّا أنْ ربما بدأتَ 
تدركَ إزعاجَك لأمِّك، وإرهاقَك لأبيك فربما تحتاجُ إلى بضعِ سنواتٍ أخرى
لتشعُرَ بغيرِك، فإذا بكَ تطرقُ أولَّ أبوابِ اليقظةِ: أعني أنْ تشعرَ بغيرِك، أن
، وهي تخرجَ من حدودِ نفسِك الضيقةِ لتبدَأ تشاهِدُ أنَّ العالمَ أوسعُ منكَ

كَها إلا بعدَ انتباهِك لنفسِك. مشاهدةٌ ما كنتَ لتدر

حْتَ تنتقلُ تِه، فرُ تِه، وجذبَك إليه ببهج ربما استغرقَك العالمُ الواسعُ بمشاهد
بِه. نِه، وتنهلُ من مشار بين أركا

متى أبصرتُ ذلك الوهنَ الذي دبَّ في جسدِ أمي، ومتى انتبهتُ إلى هذه
بِي؟ الخطواتِ البطيئةِ التي صارَ يخطُوها أ

متى شعَرتُ بأنَّ نصفَ كلامِي غِيبةٌ، وإن خرجَ مخرجَ السمَرِ؟ ومتى رأيتُ
؟! نُّه انشغالًا نفسي أتكاسلُ عن المسجدِ، وقد كنتُ أظ

أ
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مٍ في آخرِ نومِه، أو مستيقظٍ ئًا، كنائ ئًا فشي إنها لحظاتٌ تتضحُ فيها الحقائقُ شي
في أوَّلِ صحْوِه.

تِنا - كحادثٍ أو فقْدِ عزيزٍ تُخرِجُنا من غفل ليستْ هناكَ بالضرورةِ لحظةٌ فارقةٌ، 

مٍ من بعيدٍ؛ كلما اقتربَ ازدادتْ ئًا، كقاد ئًا فشي - بل الأمرُ أشبهُ برؤيةٍ تتضحُ شي
ملامحُه وضوحًا، وزادَتْ به معرفتُك.

تِّضَاحِ الرؤيةِ هو الخروجُ عن شدةِ اللذةِ، فالمنهمكُ وأظنُّ أنَّ السببَ الأكبرَ لا
تِه، بل ربما صَعُبَ عليهِ أن يتجاوزَ في تِه يصعُبُ عليه أن يدركَ غيرَ ذا في لذَّا

تِه! إدراكِه شهوا

لَه، وانطلاقُ الشبابِ يسلبُ من وألعابُ الطفولةِ تستغرقُ من الطفل عق
لِّقُ في السماءِ،  يُحَ مٍ في جديدٍ كطائرٍ  تَه، فأنتَ في كلِّ يو الإنسانِ تأمُلَه وبصير

! بْصِرُ مِن الأرضِ إلا الظلالَ يُ فلا 

يُبصرُ ه، و ، يتضحُ للقلبِ ما لم يرَ أُ النفسُ، وتقلُّ الوجوهُ والأحداثُ فعندما تهد
ما تجاهلَه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بَاعِثُ ال

مِ، وطولِ بِّهٍ رغمَ تعبِ اليو كم من مرةٍ استيقظْتُ فيها لصلاةِ الفجرِ مِن غيرِ مُن
السهرِ؟

تِك يُنهِضَك من غفل نَها، أن  نِّي، إنها نعمةٌ أستشعرُ بها حي نًا ليس م إنَّ الأمرَ يقي
يْه، من غيرِ سببٍ أو وسيلةٍ. لتقفَ بين يد

تُسلَبُ في لحظةٍ، وبذرةُ الخيرِ في قلبِ المؤمنِ لا تُبعَثُ في لحظةٍ، و القلوبُ 
، فإنْ طالتِ الأيامُ وجفّتِ الأرضُ حتى ظنَّ السائرُ أنها تُسلَبْ لَمْ  بُلُ مَا  تَذ

. تِه؛ فأنبتتْ بذرةُ الإيمانِ صالحَ الأعمالِ ، أنزلَ اللهُ عليها رحما مَواتٌ

ثُهم ، ووصْفُ اللهِ الحياةُ، والموتى يبع يًا لوصفِه، فوصْفُنا الموتُ نِّطْ عاص تُقَ فلا 
. اللهُ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

النسيانُ

نًا أخرى. نًا، وبلاءٌ أحيا هو نعمةٌ أحيا

بِنا المريرةِ، وبلاءٌ حينَ ننسَى ما ينفعُنا. نِا، ولتجار نُنا لآلام نعمةٌ عندما يكونُ نسيا

أ أ أ
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يّفَ يتَ أن تغلقَ المُك نَسِ رِقَ منها شيءٌ، أو  لِقَ بابَ سيارتِك فسُ تُغْ يتَ أن  لو نسِ
. لِمٌ نَّه نسيانٌ مؤ ، فإ باءِ في غايةِ الارتفاعِ حتى جاءَك حسابُ الكهرَ

. ، أو التي ترجُو منها الخيرَ وكذلك نسيانُ المواعيدِ المهمةِ مع مَن تحبُّ

، ، بل في الحقيقةِ نميلُ إلى هذا النسيانِ قد نرَى نسيانَ الذنوبِ بأهميةٍ أقلَّ
نا. مِ عن أنفسِ ئًا مِن الأل نِنا نرفعُ شي لأنَّ وخزَ الضميرِ مؤلمٌ حقًا، فبنسيا

مٍ وتفاصيلَ تقفُ يًّا! وكم مِن أيا  نْسِ يًا مَ  نَسْ كمْ مِنْ أمرٍ انقضَى ومضَى فكانَ 
. مِ نكونُ نحنُ تْنا، فباجتماعِ الأيا وراءَنا! هيَ في الحقيقةِ التي صنع

، ينتظرُ لحظةَ ، بل هو حيٌّ في صحائفِ الأعمالِ نْتَ أنَّ ما فاتَ لمْ يمُتْ فإن أيق
الاستدعاءِ ليقفَ شاهدًا عليك أو لك، فأنتَ حينئذٍ أحوجُ ما يكونُ إلى محاولةِ
تُخَصِّصَهُ مِ الأمسِ بالاستغفارِ أو  نَظِّفَه من آثا تُ كُّرِ، والتفتيشِ في ماضِيك، ل التذ

بالتوبةِ.

بِه ليتمكنَ مِنَ السيرِ، إنهم أصحابُ نِسيانِ ذنو إلّا أنَّ مِنَ الناسِ مَنْ يحتاجُ ل
يُتقنون سوى جلدَ الذاتِ مِ والشعورِ المستمرِ بالتقصيرِ، لا  القلقِ الدائ
بُهُم يَهم يجذ كُلِّ أمَلٍ وهِمَّةٍ، فكأنَ ماض وانتقاصِها، وهذا الشعورُ يعصفُ ب
تَهُ مُنذُ : كيفَ تقفُ بين يديه وقدْ عصي لَّما أرادوا الانطلاقَ شدّهم قائلًا للوراءِ، ك

! لِقُ بابَ الرحمةِ ويمنعُ العملَ يُغ قليل؟ وكأنَّ العِصيانَ 

فالنسيانُ محمودٌ لمنْ ينحبسُ في الماضي كي ينطلقَ للغدِّ، كما أنه مذمومٌ
. يِّةٍ كي يتعظَ مِنَ الأمسِ يرِهِ بلا رو لِقِ في سَ للمُنط

دَ مواعيدُك تَفْسَ كُّرِها حتى لا  ، فربما ظننتَ أنك أحوجُ إلى تذ أما دنياكَ
نَتْ بخسارةِ الآخرةِ، ولكنْ لا غْمَ أنَّ خسارةَ الدنيا محدودةٌ إذا قُورِ ومهامُك، رَ
نَّا كُّرٍ م انا، ومنْ دونَ تذ خرَ

أُ
بأسَ، فنحنُ في حاجةٍ إلى دنيانا لندخُلَ منها إلى 

تُنا. وحفظٍ لنا، تضيعُ دنيانا وآخر

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وَةُ القلبِ قَسْ
، بل رقةُ القلبِ ليستْ رقَّةُ القلبِ في البكاءِ في الصلاةِ أو عندَ قراءةِ القرآنِ

بِّه، واستعدادِه لتلقِّي ، وإقبالِه على ر ، ونشاطِه للحقِ تِه على الخَلقِ في رحم
كلامِه.

، وينهضُ كلُّ عاقلٍ لفضيلةٍ تُصَفُّ الأقدامُ ، و تَحُ المصاحفُ تُف وفي رمضانَ 
. ويغتنمُ الفرصةَ

بِنا. لُنا وأمراضُنا وقسوةُ قلو فُ لنا أحوا حينها تتكشَّ
كُ لأَ

 أ لأ
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كُضَ في مِ، ثم نهضَ لير الأمرُ أشبهُ برجٌلٍ دامَ جلوسُه حتى سمِنَ وامتلأَ بالشح
بِه. نُه، وجثمَ على قل لأَ به بد ملعبٍ كبيرٍ، فسرعانَ ما يظهرُ له هولُ ما امت

نَّه يظهرُ في رمضانَ أكثرَ من غيرِه. ، ولك ا على رمضانَ وليس الأمرُ حِكرً

ةٍ، بل هو يَرِدُ على حينِ غِرَّ وليستْ قسوةُ القلبِ بالأمرِ الذي يحصلُ فجأةً، أو 

ئًا، كجفافِ الطلاءِ أو فسادِ الخبزِ. ئًا فشي شيءٌ يحصلُ شي

أِ على يُراكمُ طبقاتٍ من الصد لِها في الغفلةِ  فطولُ إهمالِ النفسِ، واسترسا
مِ الخير - لم تسعفْك موعظةٌ ، فإنْ جاءتْ لحظةٌ فارقةٌ - كمواس القلبِ

ه. تسمعُها، أو كتابٌ تقرؤُه في جلاءِ القلبِ ممَّا علَا

، فعندما تُه المناجاةُ والعبوديةُ والفهمُ والرحمةُ والعطاءُ والحبُّ والقلبُ وظيف

تِه، ويفقِدُ هِ والملذَّاتِ وحُبِّ الذَّاتِ فإنه ينشغِلُ عن مهم لُهُ بالدنيا والشرَ نشغَ
استعدادَه لقَبولِ المعارفِ الإلهيةِ، والتوجهِ إلى ربهِ، والشفقةِ على خلقِه.

مِ ثم تطمعُ أن ينهضَ فقلبُك لا يعطيكَ إلا بقدرِ ما تعطِيه، فلا تهملْه طَوالَ العا
لك في لحظةٍ أو شهرٍ.

بَه لينتظِرَ لِحُ قل يُص بَه، وبينَ مَن  لِحَ قل يُص تَّانَ بينَ مَن ينتظرُ مواسمَ الخيرِ ل وش
مَ الخيرِ! مواسِ

، أمَّا مَن انتظرَ ها ثم ينتظرُ المطرَ إنَّ الفلاحَ المتقنَ يحرثُ الأرضَ، ويبذُرُ
. بُتَ فيها إلا الحشائشُ يَن يُصلحَ له أرضَه، فلن  المطرَ ل

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لْدُ الذَّاتِ  جَ
، نَا عن إصلاحِ النفسِ تبدَّتْ لنا صعوبةُ الموقفِ ووعورةُ الطريقِ لَّما تكلمْ ك
بَعُدَتِ المسافةُ، وفاتَ ، و : »قد فاتَ الوقتُ نَها يصِيحُ بكَ داعي اليأسِ حي

.» الزمانُ

يِّنُ لك تُز تُغوِيك بالبطالةِ، و ولا أدري أهو يأسٌ شيطانيٌّ أم حيلٌ نفسانيةٌ 
الخُمولَ؟

كُمَ عليها بالسوءِ أو الخيرِ، وبالهدايةِ فليس المطلوبُ دومًا أن أحاكمَ ذاتي فأح

أو الرشدِ.

ضعِفَ
أُ
، و قوِّي الحسنَ

أُ
بَها، ف لَها وعيو بل أنْ أبحثَ في أوصافِها، وأتأمَّلَ فضائ

. القبيحَ

لأ أ
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نَعُوا بتركِ يَقْ لِ أما البكاءُ على الأطلالِ ومصمصةُ الشفاهِ، فهي حيلةُ العَجَزةِ 
. كُ الغايةِ، بل المقصودُ هو السيرُ إلى الغاياتِ ، فليس المقصودُ هو دَرَ العملِ

تِنا، لا تِنا، وننتصرَ على شهوا نُحَاوِلُ أن نقومَ من كبوا بُنا أن نلقَى اللهَ ونحنُ  حس
. نْهَزِمِينَ بِرينَ مُ أنْ نلقَاهُ مُد

كُفَّ عن يُزيحُ علةً، ف يَشفي مرضًا، ولا  ، ولكنّ طولَ الصياحِ لا  بُّهُ ألمٌ فالتن
، فطلَبُ الكمالِ ، ولا تحاولْ استيعابَ الكمالِ من أوَّلِ حالٍ كْ يدَكَ لِكَ وحرِّ ذهو
ارَ يُسارَ إليه، فتعتدلُ الوجهةُ وترتسمُ الغايةُ، ومَنْ سَ يُطلَبُ ل مانعٌ، بل الكمالُ 

. يرَ بهِ ألْفٌ خُطْوةً، سِ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
قبلَ إحدَى المحاضراتِ بساعتينِ كنتُ أراجعُ الكتابَ الذي سأشرحُه، كانَ
تُ أنَّ الكتابَ لا يًّا، شعَرْ يتحدثُ عن آدابِ المُريدِ الذي يريدُ أن يكونَ عبدًا ربان

! رَ نَّه في وادٍ، ونحنُ في وادٍ آخَ تُ أ عَرْ ، شَ يُخاطِبُ الحُضورَ بُني، ولا  يُخاطِ

تُ أنَّ الكتابَ بِي، وأن أقتربَ قليلًا مِنَ اللهِ، وشعَرْ غايتي التخلُّصُ من ذنو
نُهلِكُ ا ما  ، فانتبهتُ إلى أننا كثيرً يُخاطبُ مَنْ تجاوزَ هذهِ المرحلةَ بخطواتٍ

لَنا، فنشعرُ بالعجزِ يُقاربونَ حا نَنا، ولا  بِهو يُش مٍ لا  نَا بسماعِ أحوالِ قو  أنفسَ
. واليأسِ

لغِي المحاضرةَ، ثم قررتُ في النهايةِ أن أتحدثَ بلسانِ حالي
أُ
هممْتُ بأن 

، تِنا، وما نحتاجُ إليه مِن هذا الدينِ لِنا ورحل وحالِ الحضور؛ فتكلمتُ عن مشاك
فكانت المحاضرةُ أطيبَ وأنفعَ ممَّا كنتُ سأتحدثُ فيه.

يَنا يُعطِ تِنا الأولى في السيرِ إلى اللهِ يكفي أن  فشيءٌ مِن التصالحِ مع خطوا
نَا يسيرَ  تِنا، واستحقرْ نَا بدايا لْ مِ، ولكنْ إنْ أهم عزمًا لمواصلةِ السيرِ والتقد

تِنا الأولى، فكيف نطمعُ أن نصلَ إلى خطوةٍ تاليةٍ؟! محاولا

تَنا نُدركَ وظيف ، بل نحتاجُ إلى أنْ  كَ تِنا كي نتحرَّ فنحنُ لا نحتاجُ إلى أن نجلدَ ذوا
تِنا الأولى تحتاجُ إلى أن نَها سنجدُ أنَّ خطوا أَ، وحي وسنةَ اللهِ في السيرِ إليه لنبد

تِنا. نا وجلدِ ذا ننشغلَ فيها بموضعِ أقدامِنا، لا بتوبيخِ أنفسِ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

العَطَاءُ

يَجُودَ ببعضِها، ولكنَّ العطاءَ فرعٌ مِ ما يستطيعُ أن  نِّعَ يْهِ من ال ما مِن أحدٍ إلا ولد
. من الإدراكِ والحبِّ

أ أ كُ أ
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يَزيدُها نِيها بل  يُف أمّا الإدراكُ فهو أنْ تدركَ وجودَ النعمةِ، وأنَّ العطاءَ منها لا 
مِ المادياتِ من مالٍ ومتاعٍ فقط، بل . ولا أعني بالنع نَمّيها، هذا أولُ الطريقِ يُ و
من العطاءِ المواساةُ بالجاهِ والوقتِ والمشاعرِ، فعندما تسعى لإنسانٍ في
تِه أو تساعدُه بعلاقاتِك أو تستمعُ له في إنصاتٍ حقيقيٍّ أو تمنحُه بعضَ حاج
مِ اللِه عليك؛ فهو الذي ألْقى المحبةَ تُعطِي مِنْ نع مِ؛ فإنَّك  مِ أو التفهُّ الاهتما
بَّةَ في قلوبِ الخلقِ ليكونَ والرحمةَ في قلبِك لتستمِعَ لهُ، وهوَ الذي ألقَى المح
نِهم فجعَلَك ممَّن لا يُ لك وجاهةٌ ومنزلةٌ في نفوسِهم، ولو شاءَ لأسقطَكَ مِن أع

مِ عندَكَ أولُ طريقِ العطاءِ. . فانتباهُكَ لوجودِ هذهِ النع بَهُ لهُ يُؤ

ى تِهِ؛ ينشغلُ بنفسِه فلا يفرغُ لغيرِهِ، ويخشَ أمَّا الحبُّ فلأنَّ الإنسانَ أسيرُ أناني
ه، يريدُ دومًا أن يستمعَ الجميعُ ه ويدَّخِرَ نِزَ كْ يَ ه الطعامَ والمالَ ف كَه غيرُ أن يشار
لآلامِه وقصصِه، أن يكونَ هو الحاضرَ في اللحظةِ والمهيمنَ على المشاعرِ،

تُه في الانزواءِ، وسمحَتْ نفسُه بالعطاءِ. بُه لحبيبٍ بدأتْ أناني فإنْ رقَّ قل

نا، فنحنُ في هُ نفوسِ رَ تُنا وقوِيَ شَ تِنا زادتْ أناني نَا أكثرَ عن حاجا ثْ لَّمَا بح وك
يِّقٍ لا نبصرُ نا في سجنٍ ض العطاءِ نتطهرُ من هذه الأثرةِ والأنانيةِ التي تحبسُ

تِنا. فيه سوى ذوا

ونا في بُّونا، ويهتمُّوا بكلامِنا، ويواسُ يُح ومِن الأنانيةِ أن ننتظرَ مِن الجميعِ أن 
مِ، نِنا، لا أعني انتظارَ الصديقِ لحَقِّه عند صديقِه من المؤازرةِ والاهتما أحزا
فذلك لا بأسَ به، ولكن أعني أننا ننتظرُ دومًا الاحتواءَ والعطاءَ من الآخَرين،
نَا تِ  كَحَاجَ تَهُم إلينا التي هيَ  نَا حاج لْ لْنا نحنُ العطاءَ لهُم، وتجاهَ حتى ولو أهمَ

إليهم.

ا ما دونَ أنْ نكونَ قد في هذه اللحظاتِ التي ننتظرُ فيها مِنَ الآخرينَ شعورً
نا، واستغراقًا في ئًا، فإننا في الحقيقةِ نكونُ أكثرَ انشغالًا بأنفسِ قدَّمْنا شي

تِها. يَّ أنان

نُقدِّمُ سوى تجارةٍ نُقدِّمُ الكثيرَ وننتظرُ الردَّ فإننا في الحقيقةِ لا  بلْ حتى عندما 
! سطحيةٍ لا تنخدعُ بها القلوبُ

يُعطيها تِه لها، وبمَن  يُعطيها لمحب فالقلوبُ لا تعرفُ إلا الصدقَ، فتشعرُ بمَن 
ليأخذَ منها عِوضًا.

أِنك، بل أطلبُ منك ألا تستغرقَ في همِّك، بل حتى لا أطلبُ منك ألا تهتمَّ بش
غِلَ بغيرِك، فإنْ فعلْتَ فستجدُ نْشَ تَ عُكَ أنْ  يَسَ  . تِكَ وهمومكِ في أوقاتِ مُشكلا

بِه. نِه على تحمُّلِ آلامِه ومصاع يُعِينا عةً،  في قلبِك انشراحًا وسَ

رِ لِقْها مِن أسْ أَطْ ، ومفتاحُه العطاءُ، فإنْ أردتَ الحريةَ لروحِك ف نُكَ فنفسُك سِج
. كَ نَفْسِ



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الوُجُودُ

نُدرِكُ وجودَنا؟ مَن نحنُ؟ وكيف 

تُهُم ، وجد أَ الجلوسُ في التعارفِ جمعَنِي حديثٌ ببعضِ الأصدقاءِ الجُدُدِ فبد
تُ أنَّ هذه لَهم، فلمَّا جاءَ دوري شعَرْ يذكرونَ وظائفَهم وأعمالَهم وأطفا

فُني! تُعرِّ فاتِ لا  المُعرِّ

أُؤَدِّيها في جزءٍ مِن يومي، ولكنِّي أجدُها لا تِي، إنها مهمةٌ  إنني لستُ وظيف
نِّي وحي واهتمامي أكثرَ لصارتْ جزءًا م فُني، ربما لو كانتْ تأخذُ مِن رُ تُعرِّ
كاشفًا عن شخصِي، ولكنْ في كثيرٍ من الأحيانِ تكونُ وظائفُنا مجردَ روتينٍ

. مِ بالواجبِ نفعلُه لأكلِ العيشِ أو القيا

جْلِسُ معَ صديقٍ نتحدثُ في مشاعرِنا
أَ
دْرِكُ فيها نفسِي عندما 

أُ
اللحظاتُ التي 

تِنا فإننا نكتشفُها، عندما نخلعُ وظائفَنا تِنا، عندما نرحلُ إلى ذوا وقصصِنا وذكريا
نَها أشعرُ ، حي مٍ، ونتحدثُ حديثَ القلوبِ والأرواحِ لِّ مٍ وشيخٍ ومُعَ من حكي

بوجودي، وأشعرُ بنفسي.

قلتُ لبعضِ أصدقائِي يومًا إنِّي أشعرُ أنَّ ثمةَ مَن ينتحلُ اسمي ليخرجَ إلى

نَّه ليس أنا، شخصٌ آخرَ يعرفُه الناسُ ولا أعرفُه! الناسِ مُعلمًا وشارحًا، إ

: بل قشرةٌ تظهرُ ، قلتُ اعترضَ صديقي على هذا بأنَّ ذلكَ الشخصَ جزءٌ منكَ

وحِي. تِي، وعن الشعورِ برُ بُهم عن رؤي للناسِ، ولستُ أنا، قشرةٌ تحج

عوري فوجُودِي هو شعُورِي، وبقدرِ ما أشعرُ بنفسِي بقدرِ ما أدركُ وجودِي، وشُ
بنفسي لا يكونُ إلا عندما يتحركُ القلبُ بالمشاعرِ، ويتحركُ بالأفكارِ التي
نَها يَه، حي كَّلتْ روحَه ووع تْه، وبالتجاربِ التي ش تْه، والمعتقداتِ التي رسم صنع
يتحولُ الإدراكُ المتعلقُ بالخارجِ إلى إدراكٍ داخليٍّ، يرحلُ في عالمِك، هذا
، ويسمعَ ألمَك أو بِكَ يُصغيَ إلى قل العالمُ لا يفتحُه إلا شخصٌ أعطاكَ سمعَه ل
مِ والأخبارِ والشئونِ يَشغلُ بالك، أمَّا عندما نتحدثُ في العل حَك، أو ما  فرَ

تِنا. تِنا لا عن حيا العامةِ، فإننا نتحدثُ عن شيءٍ خارجَ حيا

تُنا في نا هي ذوا نا، لأن أفكارَ قلتُ مرةً أننا نتعصبُ إن هاجمَ أحدُهم أفكارَ

نَا لا إلَى يْ لَ هٌ إ نَّها مرفوضةٌ فإننا نشعرُ أنَّ الرفْضَ مُوَجَّ ، وعندما نشعرُ أ الغالبِ

نا، والآنَ تجدُني أقولُ إنَّ شعوري بنفسي نَا أفكارَ  نَها إننا لسْ أفكارِنا، وقلتُ حي
؟ تْه، فهل تناقضْتُ كُ القلبُ بالأفكارِ التي صنع لا يكونُ إلا عندَما يتحرَّ

، ولكنَّ رحلتِي في بناءِ هذهِ الأفكارِ، وتجربتِي هي التي يَّرُ ، فأفكاري قد تتغ كلّا
ا بالحياةِ وتفاعلًا معها تُعطيك شعورً تْني، فالأفكارُ التي عشتَ معها وبها  صنعَ

أ
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ها ليستِ تُخاطبُ بها الوجودَ، ولكنْ هيَ نفسُ ووعًيا بها، إنها أشبهُ باللغةِ التي 
الوجودَ.

تَك بِهُ سيار تُش ، ولكنِّي أعتزُّ بها، إنها  تُها اليومَ تُها قديمًا، وترك ثمةُ أفكارٌ تبني
. القديمةَ وبيتَك الأولَ

نعم، أشعرُ بالوجودِ عندما أدركُ عالَمي الداخليَّ، وتاريخِي المحفورَ في
، فالمشاعرُ تْه من مشاعرَ لَ ذاكرتِي. والذاكرةُ لا تحوي الأحداثَ إلا بقدرِ ما حم
بًا عن السؤالِ هي الأحداثُ الحقيقيةُ، والوقائعُ مجردُ ظلٍّ لها، فإن أردتَ جوا
بْني، وبقدرِ ما تشعرُ بهِ من  : لتعرِفَني اصْحَ الذي افتتحتُ به الكلامَ فأقولُ

دْرِكُ الوجودَ بقدرِ شعوري بهِ.
أُ
وحي ونفسي ستعرِفُني، كما أني  رُ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

اللذاتُ والمُباحاتُ

تَها ، وإن حبس كَتْ لَ ا متواصلًا ضعُفَتْ وه النفسُ كالدابةِ، إنْ سرتَ بها سيرً

لُها، وعجزتْ عن السيرِ والحمولةِ. نَتْ وكلَّتْ مفاص مِ سَ

، لا ، وأتاحَ للإنسانِ الكثيرَ مِن الملذاتِ فمِنْ لطفِ اللهِ أنْ شرعَ المباحاتِ
كُهُ ولها يخضعُ، بل ليستعينَ بها على سيرِه، ويستأنسَ بها  تُحَرِّ ليكونَ لها عبدًا 

تِه. في رحل

، وبينَ مَن يسيرُ فإنْ ، فإنَّ نالَه سارَ تَّانَ بينَ مَن يطلبُ مرادَ نفسِه أولًا ولكن ش
. لحِقَه التعبُ استراحَ ببعضِ المباحِ

: ما الضررُ وأنا لا لِنا هو البحثُ عن المتعةِ واللذةِ، تقولُ والغالبُ في أحوا

، ولكنِ الإسرافُ في متابعةِ الطبعِ مَخوفُ المخاطرِ، أعصِي؟ وذلكَ حقٌّ الآنَ
نِك مِ حيوا ثِرْ مِن إطعا ك

أَ
« أي  لْكَ كُ بَكَ يأ : »سمِّنْ كل لُوا في الأمثالِ وقد قا

. المتوحشِ حتى يفتكَ بكَ

كُها بك أن تصيرَ لها عبدًا، كقصةِ السندبادِ الذي حملَ رجلًا والنفسُ هكذا، وفت

نًّا على كتفِه، فأطبقَ الرجلُ بساقينِ قويتينِ على عنقِ الفتى حتى عجزَ أن مُس
تِه إلا عندما يتخلصَ من جلوسِه على ظهرِه وصارَ له عبدًا، فلم ينفكَّ من سطو

ا. سقاهُ خمرً

تُها في طلبِ تَها، فإنَّ النفسَ يقظ تُها وتقطعَ شهو تُضعفَ سطو وخمرُك هنا أن 
تَها بالحقِّ، لْ تَها، فإنْ شغ تَزِيدُ في قو تِها، فما دمتَ تمدُّها بما تريدُ فأنتَ  لذَّ

. نِكَ صْتَ من سج
، وتخلَّ كَ رَ كْتَ أسْ كَ دِّ فقد ف تَها على الجِ وحمل
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، بل الكلامُ على سياسةٍ تقودُ فيها ليس الكلامُ على رهبانيةٍ تنقطعُ فيها الرقابُ

نْقَادُ. تَ ولا 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
تَه لا كان أحدُ الصالحينَ يقولُ لتلميذِه: »لا أذاقكَ اللهُ طعمَ نفسِك، فإنَّك إنْ ذُقْ
تْعَةَ لِها وحرامِها، والنفسُ تشتهي المُ تِعةٌ، بحلا لِحُ أبدًا!«؛ ذلك أنّ الدنيا مُمْ تُف
لَّقَتْ بها، وطلبتِ المزيدَ، فما تزالُ تسعَى في وتتعلقُ بها، فإنْ ذاقتْ طعمَها تع
مٍ، وسعيها إلى تِها مِن كلِّ إلزا تِها بنفر لِنُ عن ثور تُع إشباعِها وهيَ لا تشبعُ، ثمَّ 

كلِّ متعةٍ متاحةٍ.

ا تُطيقُ صبرً ، لا  ، كثيرَ البحثِ عن السرابِ مع الوقتِ ستجدُ نفسَك سريعَ المللِ
بَك، بَكَ ومحبو على عملٍ ولا على مهمةٍ لا لذَّةَ فيها، فكأنَّ اللذةَ صارتْ مطلو

! لَها، وما أكثرَ ما كان هذا في المباحِ بِها و تحيا 

وكثيرٌ من العباداتِ الصِرفةِ - كالقرآنِ والذكرِ والصلاةِ - أعمالٌ لا تشعرُ فيها
، بخلافِ أعمالٍ كالأنشطةِ الخيريةِ، بنشاطِ النفسِ، ويندرُ أن يتلذَّذَ بها إنسانٌ
نَوعِ لذةٍ وشعورٍ بالإنجازِ، لذا لاِد، فإنها لا تخلو من  مالًا في الب نًا وشِ كِ يمي والتحرُّ
نا حينها ، ولا يعوزُ ا، ونقعدُ عن الأولى أكثرَ بِنا ننشطُ لها كثيرً نَّا في أولِ شبا ك
المبررُ من شهادةِ الشرعِ لفضلِ العملِ الذي ينفعُ الغيرَ عن العبادةِ، فلمَّا
تُنا عن مثلِ هذه الأعمالِ لم ننهض ، وعجزتْ قدر لْنا بالدنيا، والكدحِ انشغ
نا، واتضحَ لنا شدةُ لُنا بنفوسِ ، بل زادَ انشغا نَا بركعاتٍ يسيراتٍ لْ لعبادةٍ، ولا انشغ
لِها لِها على الواجباتِ وإن كانت تكرهُها، وشغ تِنا عن ترويضِها، وحم غفل

بالمسؤولياتِ وإن كانت تفرُّ منها.

تُه، والأصلُ الذي أعرفُه أنَّ الإنسانَ الذي يغرقُ في إشباعِ نفسِه تزدادُ أناني
لأُخراهُ إلى وتتعاظمُ سطوةُ نفسِه عليه، فتخرجُ من وظيفتِك كإنسانٍ يسعَى 
لَةِ وأحلامِه، بل يعبدُ دَ دنياهُ المستقب إنسانٍ يسعى لحاضرِه، لا أعني مُجَرَّ

اللحظةَ الراهنةَ، يريدُها كاملةً ممتلئةً بالنشوةِ والسعادةِ.

إِنْ
ونحنُ لا نعيشُ لحاضرِنا، بل لغدِنا بحاضرِنا، نأخذُ من الوقتِ ما يقتضيه، فَ

وَّحْنا عنها ، وإن نفهتِ النفسُ وملَّتْ رَ نَاهُ ليواصلَ المسيرَ  تَعِبَ الجسدُ أرحْ

تُنا الحقيقيةُ هناك في الآخرةِ. لا . فالحاضرُ زادُنا للغدِ، ولكنْ حيا لتواصلَ العملِ
أتحدثُ عن رهبانيةٍ ورفضٍ للدنيا، بل أعني أنَّ الراحةَ الموعودةَ تكونُ عندَ

! انتهاءِ العملِ

لَها الحياةُ، فإنْ جعلتَ محورَ فالمباحاتُ زادٌ لا مقصودٌ، واللذاتُ لا تتمحورُ حو
كَسْبٍ ترجُوه فيها ستتخلَّصُ من سطوةِ حياتِك الآخرةَ أو حتى الدنيا بعملٍ و

لِها. الحاضرِ التي وقعتِ النفسُ في حبائ

طٌ أ
أَ
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ناه ، فثمةَ مَن بالغَ في المعنى الذي ذكرْ يْنِ وأَعلمُ أنَّ الفضيلةَ وسطٌ بينَ رذيلت
أْتُ به رَ كلَّ متعةٍ ولذةٍ للغدِ، ولهذا كانَ ما بد حتى أهملَ الحاضرَ بالكليةِ، وأخَّ

يَهُ به. نهِ
أُ
الكلامَ هو ما ينبغي أن 

ثِرْ منه فلا تُك ، ولا  تُهملِ الزادَ فتهلكَ ، فلا  فالمباحُ للحاضرِ زادٌ لراحةِ المستقبلِ
. ترحلَ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

درجاتُ الناسِ

ليس الناسُ في حياتِك على مرتبةٍ واحدةٍ ثابتةٍ، فما أكثرَ مَن عرفْتُ مِن أناسٍ

يَكشِفُ عن خبثِ طواياهُم أو عدمِ مِ  ، فإذا بمرورِ الأيا نْتُ فيهم الثقةَ والحبَّ ظن
صدقِ نواياهُم!

تُهم على مضضٍ أولَ الأمرِ، لظروفٍ أو في حياتي عددٌ من الأصدقاءِ، صحب
بًا، وتكشفُ تَزيدُهُم قر مِ  حقوقٍ اقتضتِ الصحبةَ - لا عنِ اختيارٍ منِّي - فإذا بالأيا
عن مَعدِنِ صدقٍ حقيقيٍّ، وعن توافُقٍ أكثرَ من الاختلافِ الذي كانَ يبدو أوَّلَ
، ليقفُوا في مصافِّ الأصدقاءِ بِهِم يخترقونَ صُفوفَ المعارفِ الأمرِ، فإذا 

! بينَ المقرَّ

ها فُ قصورُ تِنا في أوِل الأمرِ يتكشّ ، فإذًا باختيارا نعم.. يتقدَّمُ هذا ليتأخرَ ذاكَ
وضعفُ بصرِها.

لُّباتِ ؟ ما أراه دومًا أنَّ تق نَّها تظهرُ فما الذي جَدَّ؟ هل هي النفوسُ تتغيرُ أم إ
تَخفى حتى على صَها هي كواشفُ عن حقيقةِ النفسِ التي ربما  الحياةِ وفُرَ

بِها. صاح

نِّي يُغ ، الذي صارَ  كَوْا لي عن مؤذّنِ المسجدِ ذي الصوتِ الحسَنِ منذُ سنواتٍ ح
. وراءَ الراقصاتِ في الحاناتِ

دِّ في العبادةِ، وقالوا كان يعزفُ وفي مسجدٍ آخرَ أشاروا إلى هذا الرجُلِ المُجِ
يُطلَبُ فيه ، وقد بلغَ في مجالِه مبلغًا عظيمًا  نِّياتِ في الحفلاتِ الآلاتِ وراءَ المُغ

مِ. بالاس

بُعدًا! بًا و  ، صَحْوًا وغفلةً، قُرْ ا وإقبالًا هكذا رأيتُ الناسَ بين يدَيِ اللهِ، إدبارً

ولماذا نذهبُ بعيدًا، وهذه نفسي شاهدةٌ على هذا، أينَ لحظاتُ البكاءِ الصادقِ
أُصَلِّي فيه التراويحَ تُها مِن نفسِي في أولِ رمضانَ  فْ من الخوفِ التي عرَ

كاملةً؟!

لأ أ
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، وقدرةً لِمَا لا تفهمُ نِي بنفسي حتى ظننتُ بها فَهْمًا  وأينَ جهلُ الأمسِ الذي غرَّ
على ما لا تعلمُ؟

، ولا ، فلا الحالُ هو الحالُ تُ في شيءٍ وتقدَّمْتُ في آخَرَ ، تأخَّرْ ذهبَ هذا وذاكَ

. الإنسانُ هو الإنسانُ

لِها تثورُ البذورُ الكامنةُ في النفسِ من غضبٍ لُّها، وفي تبدُّ وهكذا، تتبدلُ الدنيا ك
. تُبذرُ بذورُ الخيرِ من رضًا وإيمانٍ وتفويضٍ أو سخطٍ، أو 

تِه التي تِه سابقُ العزِّ والغِنى - عن ثرو حكَى لي سائقُ الأجرةِ - وقد بدَا مِن هيئ
بِه الذي فارقَه بفقرِه. نِي عن ذن فقدَها في الثورةِ، كما أخبرَ

ا للنعمةِ، حافظًا يًّا ناضجًا شاكرً ؛ فتجعلُه قو يَ تصنعُ الإنسانَ رأيتُ المآسِ

. ، أو تهدمُه فتحيلُه ركامًا من نفسٍ مُدمّرةٍ وقلبٍ يائسٍ للجميلِ

نِه، فيوفي ، وحُسنَ مَعْدِ تُظهِرُ أصالةَ الأصيلِ بِلُ على الناسِ ف تُق ورأيتُ الدنيا 

تُظهِرُ خِسةَ الخسيسِ فيتنكرُ لماضيه وأمِّه وأبيه. ، و الحقوقَ ويشكرُ من أعانَ

. كِّرُ يُذ يُحْيِي و نْسِي، وربما  يُ يُقْسِي أو  مِ  تبدُّلُ الأيا

بْقَى على حالٍ واحدةٍ. تَ بْقُونَ علَى درجةٍ واحدةٍ، ولا أنتَ  يَ فلا الناسُ 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

رُ المُقدِّمُ والمُؤخِّ
؟! يُّرَ هل رأيتَ في الدنيا إلا التغ

وهل الأمسُ كاليومِ؟

تُها إلا دورةٌ نعم، أشرقَتِ الشمسُ اليومَ كما أشرقتْ بالأمسِ، ولكنْ هل دور
تِها! تُنقِصُ عددَ ما بقِيَ مِن دورا جديدةٌ 

. لُهُم كالأمسِ قَتْ عليهِمُ اليومَ حا وهل الناسُ الذينَ أشرَ

مِ، وكثرةَ يُسرَ حالِ اليو ، وأتأملُ  حبُّ
أُ
كُرُ فقرَ الأمسِ، وعجزَ حيلتي معَ مَنْ  أذ

لُنِي. العونِ الذي يص

بِّرُ يُدَ ثًا بلا مَن يعتني به، و أترى هذا التبدُّلَ في أحوالِ القلبِ والدنيا، يسيرُ عب
! ؟ هيهاتَ الأمرَ في الأرضِ والسماواتِ

، يُبدِّلُ الأحوالَ ، و يُعِزُّ ذاكَ أراهُ في كلِّ دورةٍ من دوْراتِ الحياةِ، أراهُ يضعُ هذا، و
. يُقسِّم الآجالَ و

أ لأ
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تًا، وإمَّا مِ، فإمَّا أن تقوَى وتشتدَّ ثبا نَه - تنضجُ بمرورِ الأيا والمعاملةُ معه - سبحا
تًا. أنْ تضمرَ وتزدادَ إخفا

يَها يَها، وتارةً بالأرزِ ليجن مِ ليقوِّ بُها الزارعُ، يزرعُها تارةً بالبرسي فأنتَ كالأرضِ يقل

يَها. نَمِّ يُ و

. بَرُ فيه من الأعمالِ تُخت ، و فمعدنُك لا يظهرُ إلا بما يتبدَّلُ عليك مِن الأحوالِ

! تْ على حالٍ بل والدنيا لا تستقيمُ لو استمرَّ

أمَا ترى الحضاراتِ الضخمةَ، وقد استولتْ على الرقابِ والعبادِ حتى يئسَ
تِها! نُّوا ألا نجاةَ من هيمن تِها، وظ الخلقُ من الخروجِ من سطو

، أين قياصرةُ روسيا ورؤساءُ أينَ الفراعنةُ والبطالمةُ والفرسُ والرومُ
؟ السوفيتِ

. ، وغدًا هؤلاءِ أيضًا يذهبونَ ثَهم آخرونَ ، وور بُوا في دوراتِ الزمنِ ذه

، ثنې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ يُبدّلُ الزمانَ ، و يُقلِّبُ اللهُ الليلَ والنهارَ نعم.. 
، ثم، وقد يكونُ أمرُ اللهِ في صورةٍ خارقةٍ كالرياحِ العاتيةِ، والخسفِ والمسخِ

. فولِ دورةٍ من دوراتِ الزمنِ
أُ
وقد يكونُ باجتياحِ أمةٍ لهم، و

. دُ الخيرَ زاحَمَهُ في آخرَ فإن وجدتَ تقدُّمَ الشرِّ في جانبٍ فستجِ

. ولا تشرقُ الشمسُ على جانبٍ من الأرضِ إلا وتغربُ على آخرَ

، فقَدْ منحَكَ وتفضَّلَ ، أو أقامَك بينَ العابدينَ فإنَّ قدّمَك في صفوفِ الطائعينَ
كَ في صفوفِ العصاةِ والغافلينَ فقد امتحنَك وتعززَ عليك. عليك، وإن أخَّرَ

. ، ولا يقطعُ أملَه في تبدُّلِ الحالِ يِّسُ يعبدُه على كلِّ حالٍ كَ وال

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قُصُورُ الإدراكِ
! ما أعظمَ الضعفَ الإنسانيَّ

يفاجئُك النومُ وأنتَ في أشدِّ الحاجةِ لساعةٍ لإنجازِ عملٍ أو مذاكرةٍ، ويطيرُ
مٍ جديدٍ، أو منك النومُ وأنت في أشدِّ الحاجةِ لساعةٍ من الراحةِ استعدادًا ليو

سفرٍ بعيدٍ.

مٍ، أو حسٍّ قاصرٍ. ، أنتَ بينَ غفلةِ نائ وفي كلٍّ

لا تكادُ تعلمُ - إن كنتَ يقِظًا سليمَ الحواسِّ - ما وراءَ الجدارِ فضلًا عمَّا تناءَتْ
! به الديارُ
أ
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تُكَ من ا، وزادتْ مجهولا كَ قصورً مِ، زادَ قُصُورُ حواسِّ لَدْتَ إلى النو  فإن أخْ
مٍ. الحوادثِ والأخبارِ، فلا تكادُ تدركُ إلا صراخَ مُوقِظٍ، أو أحلامَ نائ

لِمَا حولَك، لقصورِ حواسِّك وكثرةِ عوارضِها، لا تكادُ كِكَ  هذا أنت عاجزٌ عن إدرا
بِّهِ ثَلَ لليقظِ المتن بُوا المَ تُدْرِكُ إلا القليلَ مِن حولِك، والناسُ إذا أرادُوا أن يضر
« لعلمِهم بعجزِنا نَّها تدورُ في الجهاتِ الأربعِ ه، كأ قالوا: »عيناه في وسطِ رأسِ

تَالَ من خلفِنا. نُغ نا من أن  عن حفظِ نفسِ

نَاه، بْ تِنا، ولا لذنبٍ أص وفي قصورِنا هذا لا ننتبهُ لأقربِ الأمورِ إلينا، فلا ننتبهُ لغفل
نَغْفُلُ عَن أعمارِنا، وهي ، و نُلقي له بالًا وهو عندَ الله عظيمٌ فنتكلمُ بما لا 

تمضِي إلى غيرِ رجعةٍ.

بل أقربُ الناسِ إلينا ربما لا ننتبهُ لأحوالِهم وظروفِهم ومشاعرِهم، فننحصِرُ
. في دائرةٍ محدودةٍ مِنَ الإدراكِ

. ، فهي منحةٌ إلهيةٌ مٍ، ووقفْتَ على ما كنتَ عنه غافلًا فإنِ اتسعَتْ رؤيتُك في يو

، مِ من هذا القصورِ - نظنُّ أننا وقَفْنا على أسرارِ الكونِ والآفةُ أننا - على الرغ
نَا علمًا بالوجودِ! وأحطْ

تَني أضعافُ ما تُه، وأن ما فا مٍ يزدادُ يقيني أنَّ ما أجهلُه أكثرُ مما علم في كلِّ يو
تُه. أدرك

مع الوقتِ توقفتُ عن طلبِ الإحاطةِ بكلِّ شيءٍ، بل غايةُ مرادي الانتباهُ لأهمِّ
. شيءٍ في كلِّ وقتٍ

ه، بل فَ ما سترَ بِه وكشْ إن جلستُ مع صديقٍ فلا أطلبُ معرفةَ ما في قل
مِ كلامِه والشعورِ بمرادِه، وإن قمتُ بين حسبي أن أبذلَ غايةَ الوسعِ في فه

يديِ الله فحسبي الآنَ تعقُّلُ كلماتي التي أردِّدُها بلساني، وفهمُ مقامي.

مِ الإحاطةَ بها، بل الوقوفَ على المهمِّ منها، ولا وهكذا لم أعُدْ أطلبُ في العلو
لَبُ به. تُطا بُه ما  يْهِ، وأحوجُ ما تطل لَ أهمَّ مما تحتاجُ إ

تْ
نًا، فهي نعمةٌ عُجِّلَ هِمْتَ إنسا

بَّهْتَ لأمرٍ، أو فَ فإنْ أنارَ اللهُ يومًا بصيرتَك فتن
مِ. ، لا يعلمُ إلا بالتعلي نُه الجهلَ ، فإنَّ مَن كان شأ إليكَ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مِ يَوْ بينَ الأمسِ وال
هل أنا كما كنتُ بالأمسِ؟

أ أ
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بالتأكيدِ لا أتحدثُ عن طولي وشكلي، بل عن قلبي وحالي، هل النفسُ هي
يْنا عن الأمسِ أم ازدادتِ النفسُ شرودًا وابتعادًا، وتبدلتِ النفسُ؟ وهل ترقَّ

؟ نَه آخرُ الرقةُ قسوةً، وهجرَ القلبَ حبٌ وسك

مِ - والجهلُ حيرةٌ - يْرةُ أكثرُ مِن اليو  ، وأقلَّ فهمًا، الحَ أراني بالأمسِ أكثرَ جهلًا
ولكنَّ القلبَ أشدُّ رقةً، وأقربُ صدقًا.

مِ لينقُشَ مِ التعلي بَه لقل ربما كان طلبُ المعرفةِ يورِثُ الرقةَ، فالمتعلمُ يفتحُ قل
لأَ
فيه ويرسمَه، والقلبُ المتأهبُ للقبولِ أنقى وأوسعُ مِن ذلك الذي امت

وازدحمَتْ فيه المعاني.

تَ بقهرِكَ ئًا فقدْ استوليتَ عليه، وشعَرْ والعلمُ سطوةٌ وقوةٌ، فكلما علمتَ شي
له!

! ، فإن علمتَ فقد استغنيتَ وزهدتَ أنت أضعفُ ما لم تعلمْ

تِه، فإن هُ في معرفةِ موضعٍ عطلٍ في آل لَهُ ونهارَ ألا ترى المهندسَ يسهَرُ لي
لِها، تراهُ كالمستخفِّ كَه وطالَ فهمُه لها حتى لا تشردَ عنه شاردةٌ مِن أعطا أدر

بها، وربما ينشغِلُ بغيرِها؟

ا له واستيلاءً عليه، فإن ازدادتْ معارفُك يُعطيك قهرً نعم.. العلمُ بالشيءِ 
ازدادتْ جوانبُ سطوتِك واتسعَ نطاقُ مُلكِك.

نَّا بالأمْسِ كُ نَا.  لَّمْ نَا وتع  بِرْ كَ بِنا كلما  ئًا إلى قلو ئًا فشي بُ القسوةُ شي لهذا تتسرَّ
فْنا أنَّ نا، وعرَ بِرْ ، فلمَّا ك ؛ نخافُ الظلامَ ونخافُ ما وراء أحضانِ الأهلِ أطفالًا
، والخوفُ رقَّةٌ في ، وأنَّ الغريبَ ضعيفٌ كضعفِنا، لمْ نعُدْ نخافُ يُخِيفُ الظلامَ لا 

. القلبِ زالتْ

مَةُ، نَا الحاسِ تُ تُنا الفاصلةُ، واختيارا مُها قرارا تَحسِ  ، تُنا في الآراءِ والمذاهِبِ  يْرَ  حَ
! بُها التعصبُ والازدراءُ بالمخالفِ ولكن يصح

بِنا نَه وبينَ مذه نُرجِّحُ بي ألم نكنْ بالأمسِ نفكرُ في مذهبِ المخالفِ كاحتمالٍ 
نَّا لا نرفضُه هذا الرفضَ، ولا نقفُ منه ه، فك الذي اخترناه اليومَ قبلَ أن نختارَ

هذا الموقفَ الشديدَ؟

مِ لعلمِنا، والتسامحُ رقةٌ في القلبِ لِنا، وتعصبُ اليو فكان تسامحُ الأمسِ لجه
. زالتْ

بِه؟ ؟ هل قلبٌ أحبَّ وفارقَ كقلبٍ ما يزالُ يسعدُ ببقاءِ محبو وماذا عنِ الحبِّ

، وهل من مرَّ بقسوةِ الغدرِ مِن محبوبٍ أو ذاقَ مرارةَ كسرِ الخاطرِ مِن صديقٍ
كمَن لم يذُق هذه الكأسَ، ولم يتجرعْ مرارَ المشاعر؟

نًّ لًا أ أ



نًّا بمشاعري ربما صرتُ أكثرَ حرصًا في علاقاتي، وربما صرتُ أكثرَ بخلًا وض
خشيةَ خيبةِ الأملِ أو كسرِ الخاطرِ.

تُه مِن معرفةٍ أو خبرةٍ في الحياةِ، أو قوةٍ في البدنِ أو لِمَا اكتسب قد أنظرُ 
ئًا إلا بفقدِ أشياءَ، ولا تأخذُ مِن الدنيا إلا ، ولكنك لا تكتسبُ شي استغناءٍ بالمالِ

تُعطيها! بقدرِ ما 

، ولا تفارقُ الضعفَ إلا بفراقِ الراحةِ فلا تفارقُ الفقرَ إلا بفراقِ الوقتِ والفراغِ
! والدعةِ، ولا تفارقُ الجهلَ إلا بفراقِ المالِ وراحةِ البالِ

يَّرنا، ونتغيرُ باستمرارٍ، بينَ قوةٍ وضعفٍ وقوةٍ، وبين مرضٍ في المجملِ تغ
وصحةٍ، وحَيرةٍ وخِبرةٍ، كأنَّ الحياةَ ميدانٌ عظيمٌ لا يفرغُ من ناسٍ حتى يشغلَه

تًى، ويتحركونَ في أغراضٍ مختلفةٍ. ، يذهبونَ في جهاتٍ ش آخرونَ

لا أميلُ إلى أن أقولَ أنَّ اليومَ أفضلُ من الأمسِ أو بالعكسِ، إلا باعتبارِ شيءٍ
يَّدةٍ. ، وحيثيةٍ مُق معينٍ

، وربما رأيتُ نُه بفقْدِ مالٍ ؛ فلا أقار مِ أشرفَ المكاسبِ نعم.. ربما أرى في العل
يُغني عمَّا فقدتُ من أحبابِ الأمسِ، فكان مِ ما  في حسنِ صحبةِ أهلِ اليو
، وفي بًا، والتغليبُ لا ينفي التفصيلَ تفضيلي لزمانٍ على آخرَ إجمالًا أو تغلي

. التفاصيلَ - لا محالةَ - تفاوُتٌ

، وأننا نسيرُ إلى غيرِ ما نحنُ فيه، وغايةُ الثابتُ في هذا كلِّه أنَّ التغيرَ مستمرٌّ

. لُغَ السلامةَ المرادِ أن نب

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

» كَانَ يْهِ  لَ »وَهُوَ الآنَ عَلَى مَا عَ
، فإنما يتغيرُ مَن يستكملُ بغيرِه ما ليس فيه. تُنقِصُه الأزمانُ ، ولا  تَزيدُه الأيامُ لا 

هو خالقٌ للوجودِ، فكلُّ ما فيه من حركاتٍ وسكناتٍ منه وإليه.

تُه لا تِه، وصفا ، أفعالُه لا تزيدُ في صفا ، وهو الآنَ على ما عليه كانَ كانَ
تُستكمَلُ بأفعالِه.

يُحيطَ بنا علمًا. لِنا ل مِ علمًا بنا، ولا ينتظرُ ظهورَ أعما لا يزدادُ في مرورِ الأيا

نُحاسَبَ تْ إلا ل بُنا، فما ظهرَ لُنا حجةٌ علينا، وشاهدةٌ بما انطوَتْ عليهِ قلو فأعما
! مُ الغيوبِ نَنا، كيف وهو علَّا عليها وتوزنَ علينا، لا ليعلمَنا أو يعلمَ إيما

. رُ هو الأولُ ، والآخِ الأولُ لا يتغيرُ

قٌّ
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، ولكنه واحدٌ يُقصِيكَ نِيكَ و يُد تِنا معه، وهذا حقٌّ؛ فهو  نَا بتغيرٍ في عَلاق  ربما شعَرْ
يُّرِ فعلِه وبينَ تَّانَ بينَ تغ بُعدِك، فش ئًا ب لا يتغيرُ بك، ولا ينتقصُ بقربِك أو يزدادُ شي
: لا زيادةَ أو ، وفي الوصفِ مٍ هو في شأنٍ : كلَّ يو تبدُّلِ وصفِه، ففي الفعلِ

. نقصانَ

تُك ولكنَّ الدنيا حجابٌ لكَ عن مرادِه، فلا تدري على وجهِ اليقينِ أكانتْ مصيب
بَقَ؟ بًا على ذنبٍ س أً أم عقا ابتلاءً مبتدَ

؟ يقَتْ لكَ منحةٌ أم استدراجٌ ولن تعلمَ على وجهِ اليقينِ أهذهِ النعمةُ التي سِ

مِ الوقوفُ على سرِّ رَ على الفه لِه، وأفعالُه عسُ يَتْ في أفعا تُه خَفِ نعم، إراد
نَّه أظهرَ لكَ ما أرادَه منك في شرعِه، وطوَى عنك ما أرادَه بك في مرادِه، إلا أ
ئِه وقدَرِه، فإن امتثلتَ بما أرادَه منك فقد سلَّمتَ ما عليك، وإن أدمتَ قضا
مِ، تُهْتَ في صحْراءِ الوه التفتيشَ عمَّا أرادَه بكَ فقد انشغلتَ بما هو له، ف

. لَمْ  تَسْ لِّمْ   ، فسَ وعصَفَتْ بكَ رياحُ الظنِّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مِ ئِ ا نَقْضُ العَزَ

تُك، تعزمُ على تنوي أن تصومَ الغدَ، فتستيقظَ وقد فترتْ عزيمتُك ووهنتْ إراد
الصلاةِ في المسجدِ، فتسمعُ المؤذنَ فكأنَّ المسجدَ تباعدَ، وشعرتَ بثقلِ

. الطريقِ

ليس الأمرُ بكسلٍ أو لا مبالاةٍ، ولكنَّ الأمرَ تثبيطٌ للهمِّ ونزعٌ للإرادةِ، كأنَّ الأمرَ

كَّه دبوسٌ فجأةً. لأَ هواءً ثم ش من خارجِك، وكأنَّ إرادتَك كيسٌ امت

، أو كان كسلًا عارضًا أو ا مُسبقًا بألا تفعلَ لهانَ الأمرُ لو كان الأمرُ قرارً
، ولكنَّ الأمرَ أشبهُ بجبرٍ خارجيٍّ، وبقهرٍ علويٍّ! ا لفهمتَ ما يحدثُ مستمرًّ

تُسلَبُ في لحظةٍ؛ لتعلمَ أنه ليس لك من الأمر شيءٌ، وأنَّ تُنا قد  ، إراد نَعَمْ
بًا تدخلُ منه عليه تَما يريدُ، وليس با يُحالُ بينك وبينها وقْ السيرَ إليه فضيلةٌ قد 

نَه. وقتما تريدُ، فهو العزيزُ المتعالُ سبحا

تُه من نفسي، وهو أنَّ معظمَ السلوبِ هذه نتيجةُ كَ بسرٍّ صغيرٍ وجد خبرُ
أُ
و

استهانةٍ سابقةٍ، فأمرُ الأدبِ معه

. - سبحانه - خطيرٌ

تَها باستهتارٍ وقلةِ ، وتأتيكَ بلا سبقِ تدبيرٍ منك، فإنْ لقِي نَحُ تُم إنَّ بعضَ الفرصِ 
نَاه، وأتبعَها منعٌ قد يطولُ أمدُه. ثَتْ ما وصفْ  اكتراثٍ أورَ

أ أ أ أ
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بل أذهبُ إلى أبعدَ من هذا، فقد كنتُ قديمًا ربما أعتذرُ عن موعدِ درسٍ أو
مِ حِبُّ مجلسَه وأشتاقُ إليه، فحُرِمتُ من انتظا

أُ
بابِ خيرٍ لمجيءِ صديقٍ حبيبٍ 

يْنِ أو يزيدُ. الدروسِ لعام

يُعاقبُ دومًا أِ، و نَه - يقفُ لنا فيها على الخط يَّةً معه - سبحا ليس الأمرُ علاقةً ند

على الزلةِ، بل هو - سبحانه - يعفو عن كثيرٍ، ولكنَّ اللهَ - سبحانه - أيضًا
تِه، وقد يتجلَّى على العبدِ بصفةِ العزيزِ فيوصِدُ أمامَه أبوابَ العملِ لُنا بصفا يعام
مِ والمثولِ بين يديه، فلا محيصَ من الدخولِ عليه بالذلةِ والانكسارِ ودوا
الافتقارِ، حتى يحترقَ جوفُك خوفًا من الطردِ، وحتى ينطقَ دمعُك بطلبِ

بِلَ توبتَك. بَّما أقالَ عثرتَك وقَ  تِك، فرُ تَه بذل  ، فإن قابلتَ عِزَّ القُربِ

تُهُ أنَّ الإرادةَ منحةٌ، ، بل ما تعلم تُعاملَه كاختيارٍ، فيسلبَ منك الاختيارَ فاحذرْ أنْ 
كُنْ بين ، وكان ثمةَ خيارٌ بينَ محبوبٍ له ومحبوبٍ لي، ولو لم ي فإن وُجِدَتْ
، فهذا حِبُّ

أُ
، فلا سبيلَ عندي لاختيارِ ما  ، بل بينَ فضيلةٍ ومباحٍ مٍ وواجبٍ حرا

بابٌ شديدٌ من سوءِ الأدبِ معَه سبحانه.

بُ لك الأمرَ لتزدادَ فَهْمًا، فإنَّ هذا بابٌ دقيقٌ وجدْتُ أكثرَ التفريطِ من أهلِ قرِّ
أُ
و

. الخيرِ فيه، وأضرِبُ لك مثالًا به يتضحُ الكلامُ

ثُم لمَّا يًا،  ، واتفقتَ معه على تناولِ الغداءِ سو فلو أنكَ أعطيتَ موعدًا لصديقٍ
كانَ في طريقِه إليك، جاءتكَ امرأةٌ حسناءُ تدعوكَ لتناولِ الغداءِ معها بلا
لِّلًا بحالةِ وفاةٍ أو مرضٍ شديدٍ، ثم خرجتَ سابقِ موعدٍ، فاتصلْتَ بصديقِك متع
ا مِ، ويراكَ صحيحًا جالسً  بدخولِ صديقِك نفسَ المطع

أَ
 تُفاجَ مٍ ل معها في مطع

لَقْتَ الاعتذارَ من أجلِ هذهِ ت فرِحًا مع هذهِ الحسناءِ، فيدركُ على الفورِ أنكَ اخْ
تِه معك، وسقوطُك الجلسةِ الرخيصةِ، إنَّ أدنى ما سيفعلُه معكَ هو قطعُ عَلاق
ةَ ؛ فلا خسَّ ةِ ودناءةِ الأصلِ من نظرِه، فلو لم يدُلّ تصرفُك هذا سوى على الخِسَّ

في الوجودِ.

، ولكنِّي قصدتُ بضربِ المثالِ لُنا معاملةَ الصديقِ لستُ أدَّعِي أنَّ الإلهَ يعام

ئًا نَا شي  ثَرْ نَا عنه ميلًا إلى دنيا، أو آ ضْ بيانَ سوءِ الأدبِ معه - سبحانه - إذا أعرَ
، وعقوبةُ ، فسوءُ الأدبِ هو المشتركُ بينَ المثالينِ ا على عملٍ شريفٍ خسيسً

سوءِ الأدبِ الطردُ.

ئِه ثِرْ على لقا تُؤ ا، ولا  تُقَدِّمْ على رضا اللهِ أمرً فخُذْها منِّي نصيحةَ العُمُرِ: لا 
؛ فادخلْ عليه من بابِ الذلةِ بْتَ بالحرمانِ لقاءً، فإن كنتَ فعلتَ وعُوقِ

دٌ. نَطُ مِن رحمةِ اللهِ إلا جاحِ يَقْ والانكسارِ، لعلَّ العزيزَ يجودُ بكرمِه، ولا 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

إقبالٌ وإدبارٌ
أ لُ أ أ أ
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، نُونَ  تُبدّلَه السِّ ، أتخيلُ كيف كانَ شكلُهم قبلَ أن  نِّينَ أتأمَّلُ في وجوهِ المُس
تُخفيه التجاعيدُ. و

، هنا كنتُ سعيدًا أنظرُ في صُوَرِي القديمةِ، وأرجعُ بالذاكرةِ إلى سنواتٍ مضتْ
نًا لفواتِ شيءٍ، وهنا كنتُ أظنُّ أنِّي مع حبيبٍ قريبٍ مع أهلي، وهنا كنتُ حزي

نَا يومًا! نَّنا لم نعرفْ بعض ، وكأ فإذا به يرحلُ

، فلا شيءَ في هذه الدنيا يبقى على هكذا كلُّ شيءٍ يمضي، السعادةُ والحزنُ
لأُ الدنيا ، ومَن كانَ يم تُطوَى صفَحاتُ الأعمارِ، وتنتهي الضحكاتُ لِه، و حا

ه. ضجيجًا، يرحلُ ليحلَّ محلَّه غيرُ

تْ في هذا أُحدِّثُ نفسي كم مِن قافلةٍ قديمةٍ مرَّ إن سرتُ في صَحْراءَ 
ثُم مٍ أنْ دارتْ معاركُ في العصورِ القديمةِ  ! وهَلْ حدثَ هنا في يو المكانِ

تْها الأيامُ؟! تْها الرمالُ وطَوَ غَطَّ

منذُ سنواتٍ علمْتُ بوجودِ ضعفٍ في إحدى عينيَّ، استدعَى عمليةً بسيطةً،
أَ
مِ العمليةِ بعدَ أنْ رجَعتُ إلى البيتِ معَ صديقي، واطمأنَّ على حالِي، بد في يو
الألمُ يزدادُ، كانَ الألمُ شديدًا مِن أيِّ ضوءٍ، حتى ضوءِ القمرِ اليسيرِ الذي

! يتخللُ النافذةَ المغلقَةَ

، لا أرى ، وجلستُ في وسطِ البيتِ ، وأغلقْتُ النوافذَ والأبوابَ مْتُ البيتَ
لَ أظ

نَها بأنِّي وحدي تمامًا، وحدي حتى مِن مِ، شعَرتُ حي يديَّ مِن شدةِ الظلا
نَها ا معي حي ، لم أجدْ جليسً نَسُ بها ولو بالتأملِ في سقفِ البيتِ حواسِّي التي آ
لُوهُ لأقطَعَ به الوقتَ والوَحدةَ حْتُ أت ، فرُ سوى ما في صدري مِن القرآنِ

! والألمَ

تُ بالأصدقاءِ
، وانشغلْ نَها انتبهْتُ لنفسي، فقد أحاطتْ بها الشواغلُ حي

ها لنا إلا لْمَةِ قبورِنا، فلا ينيرُ نَا، وندخلُ في ظُ ، وغدًا نرحلُ عنهم وحْدَ والأحبابِ
نا. لُنا، وما انطوَتْ عليهِ صدورُ أعما

، وتعرفُ تِكَ ، فتعيدُ حسابا فُ لكَ فيها قيمةُ ما لديكَ نَّها اللحظةُ التي تتكشَّ إ
. تَكَ الحقيقيةَ وفقرَك العظيمَ ثرو

، أو جمالِ منظرٍ، ، أو مطالعةِ كتابٍ ، أو قوةِ شبابٍ نَسُ لصحبةِ إنسانٍ قد نأ
، ولا ينبغي ولكنْ هذه أمورٌ كظلِّ شجرةٍ في صَحْراءَ يستريحُ عندها المسافرُ

يُديمَ البقاءَ. أنْ 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الحُبُّ وَالعَقْلُ
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. ؛ فالعقلُ حجابٌ للقلبِ بُو الأفكارُ تتضحُ المشاعرُ  تَخْ عندما 

بِّينَ في ليالي  ألهذا السببِ يكثرُ حديثُ الشعراءِ عنِ السهرِ، وحنينُ المُحِ
،  الأفكارُ فتظهرُ المشاعرُ بوضوحٍ

أُ
الشتاءِ الطويلةِ؟ حيثُ تنقطعُ الأصواتُ وتهد

ويحنُّ الأليفُ إلى أليفِهِ.

تُهُ المنطقُ تِهما، فالعقلُ لغ وإنما حجبَ العقلُ القلبَ باختلافِ مرادهِما ولغ
تُه التفاني وارتباطُ ، والقلبُ لغ والمكاسبُ والخسائرُ والنظرُ في المآلاتِ

. الأرواحِ ولذةُ الوصالِ

لِكٍ آمِرٍ في القلبِ لا مساحةَ لمكسبٍ وخسارةٍ؛ حيثُ يجلسُ المحبوبُ كمَ
يَّاهُ. رَ سواهُ، ولا وجودَ لمعنىً آخرَ إلا إ وناهٍ، فلا قيمةَ لأيِّ شيءٍ آخَ

تِجُ ولا يُن ؛ فما لم تتعددِ الأشياءُ لا  العقلُ ينظرُ في المقدماتِ ليصلَ للنتائجِ
. زُ لا محالةَ نَّهُ سيعجَ تًا؛ فإ بِهِ بي بًا - فقط - ليبنيَ  تَهُ ترا نَّاءٍ أعطي بَ ، ك يعملُ

، لا يطلبُ حركةَ العقلِ بينَ الأفكارِ، بُهُ السكونُ تُهُ الوَحْدةُ، ومطل أما القلبُ فلغ
بِهِ، يَصنعُ  . إنْ أحبَّ الترابَ فلنْ يباليَ ما  بل يطلبُ قرارَ العينِ برؤيةِ الحبيبِ

! بَهُ : وهلْ يفارقُ الحبيبُ حبي بِهِ قالَ لكَ وإنْ طلبتَ منهُ بناءَ بيتٍ 

فلغةُ القلبِ الوَحدةُ، ولغةُ العقلِ الكثرةُ.

. ، والعقلُ يتحركُ ويبحَثُ القلبُ يقَرُّ ويسكنُ

نَّهُ نَهُ، وعندما يتحركُ العقلُ فإ نَّهُ يأبى على القلبِ سكو ، فإ وعندما يقوَى العقلُ
هُ. يأبى على القلبِ قرارَ

ا من ؛ فهوَ كرجلٍ يركضُ دومًا فرارً كُهُ الأيامُ تُنهِ من هنا يعجزُ المحبُّ العاقلُ و
! هُ بُعٍ وهميٍّ؛ يخشى إنْ توقّفَ أنْ يفترسَ  سَ

، اشتدَّ فرارُ الإنسانِ من نَفَةُ الروحِ وحماسةُ الطبعِ
أَ
فإذا انضمَّ لقوةِ العقلِ 

نَّهُ يكرهُها ويتألمُ منها! بُهُ منها، كأ مشاعرِهِ؛ بل اشتدَّ غض

. تِهِ من كلِّ محبٍّ واستحقارٍ لكلِّ رقةِ طبعٍ بُهُ في سخري بل ربما ظهرَ غض

كُهُ في فكرِهِ، لا يُشرِ تَهُ و بَهُ في واحدٍ، ويسلبُ إراد ذلكَ أنَّ الحبَّ يحبسُ صاح
؛ بل عنِ الحبِّ الصادقِ الذي يجعلُكَ عنِ العشقِ الذي يسلبُ العقلَ أتحدَّثُ
ثِرُ رضاهُ على رِضاكَ وما تُؤ تِهِ، و بًا لسعاد ، وتتركُ مرادَكَ طل بِكَ تفكرُ في محبو
بًا لرؤيةِ تِه وطل ، بل سعادةً بسعاد ، لا مداهنةً وضعفَ طبعٍ يُحبُّ على ما تحبُّ

نَيْ تِهِ، فلا شيءَ عندَ المُحِبِّ الصادقِ أكملُ من بريقِ السعادةِ في عي فرح
. بِهِ، ولا شيءَ أثقلُ عليهِ من انطفاءِ عينيهِ بسحائبِ الحزنِ محبو

نِهِ. هُ القلبُ في سج يُضعِفَهُ الحبُّ ويحصرَ وذو الأنفَةِ يأبَى أن يكونَ تابعًا؛ أن 



تِهِ. يّ تِهِ باختيارِ حر لِهِ، ويفرُّ من سلبِ إراد بِهِ بشغلِ عق فهوَ يفرُّ من ضعفِ قل

، فهذا عقلٌ يحاولُ تْ بُهُ وتنافرَ ، تصارعتْ أقطا بَهُ سهمُ الحبِّ فإن أصا
. نَهُ نِهِ، وهذا قلبٌ يجتذبُ العقلَ ليكونَ سجي التشويشَ على حني

، والمعركةُ دائرةٌ، والقتالُ شديدٌ. والطبعُ يساعدُ هذا أو ذاكَ

أُ الحَيرةُ تُبكيكَ شوقًا، تنش مٍ  ا، وبينَ رميةِ سه تُبقيكَ حُرًّ فبينَ ضربةِ سيفٍ 
نَةٍ، يضعُ فيها كلُّ فريقٍ ، فإن اشتدَّ الأمرُ فرَّ الإنسانُ لعزلةٍ كهُدْ ويختلطُ الفكرُ

. بِرُ يُد بِلُ ولا  يُق سلاحَهُ، فلا 

تِهِ واةٍ، ودافعَ عن راح بِضَرَ لَكَ  تِهِ، قات تِهِ واقتحامَ عزل فإن أردتَ نقضَ هُدْن
بَهُ ! فهوَ لا يريدُ أن يحركَ قل بشراسةٍ، وخاصةً إن كانَ المقتحِمُ حبيبَ القلبِ

. وقد أراحَهُ، ومنهُ فرَّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
، ولكن قد يكونُ العقلُ أكثرَ حكمةً والقلبُ فانِ ويتشاكسانِ وقد يتصارعُ الطرَ
ئًا نَهُما، فيتركُ كلٌّ منهما شي ، فيستمعانِ لبعضِهما ويتعاونانِ فيما بي أقلَّ اشتعالًا

من عنادِهِ، ويتخلى عن بعضِ مرادِهِ.

، فيقلِّلُ فيقبلُ القلبُ تحذيرَ العقلِ من الإفراطِ في الحبِّ ومن شدّةِ التعلقِ
، فإنَّ القلبَ لا يشتعِلُ يُزاحمُهُ ببعضِ المطلوباتِ هِ بالمحبوبِ و غْلِ نفسِ من شَ

إلا بكثرةِ الذكرِ.

تِهِ، فنرى لِّلُ من حسابا ويستمعُ العقلُ لحديثِ القلبِ فيتخفَّفُ من حذرِه، ويق
عَهُما، يُزَ الأمرينِ وتصارُ نَا تما نّنا لاحظْ ئًا، وكأ بًّا عاقلًا أو هاد نُسميهِ ح نَها ما  حي
، يُنِ تُهما إلى بعضٍ ووصفِ أحدهِما بالآخَرِ، وذلكَ دليلُ التبا حتى صحَّتْ إضاف

هِ، ولا يوصَفُ إلا بغيرِهِ. فالشيءُ لا يضافُ إلى نفسِ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
نَسُ ه، ولا تأ يَحضُرُ فيهِ غيرُ نِعْمَ الحبُّ سكونٌ ووَحْدَةٌ! لا يطيبُ لقاءٌ بحبيبٍ 

. النفسُ بالنظرِ إلى سواهُ، ولا الحديثِ إلا معهُ

تّتَ البالُ وتنغّصَتِ اللذةُ. فإن شاركَ الوجودَ سواهُ، تش

بِهِ ، يهونُ في جان ئِرَ والحبُّ عطاءٌ لا يعرفُ قيودَ العقلِ من مكاسِبَ وخسا

؛ بل لأنَّ الحُبَّ قوةٌ هائلةٌ من ثَها الحبُّ ، لا لمهانةٍ أور العطاءُ، وتتضاءلُ الزلاتُ
بِهِ؛ إذ غايةُ العتابِ تفريغُ بًا على صاح العطاءِ والرحمةِ، فلا يطيقُ الإنسانُ عتا

. نُهُ يُحز تَبَ و نَّهُ يؤلمُ المُعَا ، ولك الحزنِ

بِهِ! يُطيقُ مُحبٌّ صادقٌ حزنَ محبو وهل 

أ أ
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. ا لهُ بِهِ وإيثارً ثِرُ أن يصمتَ رأفةً بمحبو يُؤ بَهُ، و نَهُ وعتا فيبتلعُ حز

كَ بتهاونِ تُشعِرُ لُهُ، تلكَ الزلةُ التي  فقط نوعٌ واحدٌ من الزللِ ربما يصعبُ تجاه

. بِلُ عليكَ يُق بُّكَ و  يُحِ ، التي تشعرُ معَها أنهُ لم يعُدْ  بِكَ بكَ واستخفافِهِ بكَ محبو

غلَ بلا ذِكرٍ، ولا ذكرَ بلا بِه، ولا شُ كْرُ المحبوبِ وشغْلُ القلبِ  والحُبُّ وَقُودُهُ ذِ

حضورٍ، ولا حضورَ مع غيبةٍ!

. فالتجاهلُ غيبةٌ وابتعادٌ، والتشاغلُ تباعدٌ، والإعراضُ غيابٌ

، ، وهدأتْ شعلةُ الحبِّ فإنِ استمرَّ المحبوبُ في إعراضِهِ بردَتْ نيرانُ القلبِ
. هُ حتى يضمرَ ويموتَ فما يزالُ يخبتُ وَهَجُ

بِهِ لُنا نرى المحبَّ من طرفٍ واحدٍ يسعى في ودادِ محبو : فما با لَّكَ تقولُ ولع
بُهُ والأخيرُ مُعرضٌ، فلو كانَ الأمرُ كما تقولُ لانصرفَ هذا المُحبُّ ويطل

؟ المتروكُ

لاً، إذ لو دامَ نَّهُ سينصرفُ لا محالةَ ولوْ آجِ ، أعني أ لَمْ أنَّ الأمرَ كذلكَ لْتع ف
بِّهِ ما تزالُ . غايةُ الأمرِ أنَّ نيرانَ ح فَ بالفعلِ المُحِبُّ على إعراضِهِ لانصرَ

. تَخمُدُ في سرعةِ أعوادِ الثقابِ تِهِ، والنارُ العظيمةُ لا  مشتعلةً لقو

تِهِما! غْمَ تباينِ حقيق لُهُما رُ بَهُ فِع هُ، فيتشا يُقوِّي أثرَ ثمَّ قد يقترنُ بالحبِّ ما 

هُ، ولكنَّ تُهُ، حتى تغلِبَ مشاعرَ أعني الشهوةَ أو العِندَ، فقد تشتدُّ بمُحبٍّ شهو
كَ بدعوَى نُوارِيها ونخجَلُ من الحديثِ عنها، فلا بأسَ أن نتمسَّ الشهوةَ عورةٌ 
هُ وتشتدُّ الشهوةُ كُ عن ذِكرِ الشهوةِ، وربما يضعفُ الحبُّ وأثرُ نُمسِ الحبِّ و

، ولاتحادِ لِّهما يتشابهانِ نَهما، فهما لقربِ مح ، ثمَّ يقعُ الخلطُ بي وتضطرمُ
بًّا قد يكونُ اشتهاءً! نُّهُ ح ، فما تظ بِهِما يمتزجانِ مطل

تِهِ قد انتقصَت بالرفضِ، فتحملُه العزةُ على أما العِندُ فهوَ أن يشعرَ بكرام
بِهِ بًّا وقد خبا الحبُّ في قل نُّهُ ح ، فتظ البقاءِ ويمدُّهُ العندُ برغبةٍ تستمرُّ إلى حينٍ

. منذُ زمنٍ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
، فأرى أنّ حُبَّ الأبِ ولا أجزمُ أنَّ أصلَ الحبِّ واحدٌ، ولكنّي أميلُ إلى ذلكَ

، كحُبِّ الزوجةِ! ، كحُبِّ الصديقِ كحُبِّ الابنِ

بُهُ فتختلِفُ لُهُ، أما لوازمُ هذا الميلِ ومآر ذلكَ أنَّ الحُبَّ هو تآلُفُ القلبِ ومي
باختلافِ العلاقةِ.

ثُمَّ تخرجُ في كلِّ جهازٍ تِكَ  يّةِ، تسري في أسلاكِ بي بائ بَهُ بالطاقةِ الكهرَ الأمرُ أش
. طِ حركةٌ وفي السخّانِ حرارةٌ، وفي المصباحِ نورٌ بِطَاقَةِ مختلفةٍ. ففي الخلّا

أ بُّ
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. نُهُ وقد تفارقُهُ والحبُّ ليسَ هو الشهوةُ ولا الرحمةُ، بل هذهِ أمورٌ قد تقار

نُّها واحدًا وهي شتَّى! ولكن لشدةِ امتزاجِ الأشياءِ نظ

نَّه هوَ، وهما نَّا أ مِ ظن تُهُ لاشتهاءِ الطعا ألا ترى الجُوعَ لمّا اشتدَّتْ مقارن
تِكَ مٍ لا تستسيغُهُ، أو باستفراغِ معد نَّكَ قد تقطَعُ جُوعَكَ بطعا ، حتى إ مختلفانِ

! بًا للشعورِ بما يتبعُ القيءَ من إحساسٍ بالشبعِ طل

يِبَ الأطعمةِ كِّرُ في أطا تُف نَّكَ إن جُعْتَ  يُدفَعُ بكسرةِ خبزٍ، ولك فالجوعُ قد 
مِ. نّما هي شهوةُ الطعا فتظنُّ أنَّ هذا هو الجوعُ، وإ

نَّهُما شيءٌ واحدٌ. نِهِ بينَ الجنسينِ بالشهوةِ نظنُّ أ فكذلك الحبُّ لشدةِ اقترا

نَّهُما شيءٌ واحدٌ. نِهِ بالرحمةِ نظنُّ أ نِهِ بينَ الأبِ واب ولشدةِ اقترا

يًّا. لُّقًا روح يًّا وتع دْتَ الحُبَّ عن لوازمِهِ المعتادةِ، تمحَّضَ لك ميلًا قلب فإن جرَّ

لُّقًا باللهِ، ذلكَ أنَّ بُهُم تع لذا فلا عجبَ أن يكونَ أشفقَ الناسِ على الخلقِ أقر
القلبَ الذي اعتادَ الحبَّ معَ المحسوسِ المشاهَدِ، يسهُلُ عليهِ الحبُّ مع الإلهِ

الذي حجَبَ الخلقَ عنهُ في هذهِ الدنيا.

لُهِ، والقلبُ الذي اعتادَ أن يخفِقَ في جهةٍ، يسهُلُ فالحبُّ هو خفقانُ القلبِ ومي

. عليهِ أن يخفِقَ في جهةٍ أشرفَ إن حانَ الوقتُ

لُهُ نسماتُ يِّ تُم كُهُ اللطائفُ ولا  ، فلا تحر أمّا قاسي القلبِ الذي لم يعتدِ الميلَ
. القربِ

. يُشرقُ منها النورُ بًا ف ، تفتحُ للقلبِ أبوا فالحبُّ رياضةٌ للقلبِ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الوَدُودُ

تُساقُ؟! ، فإذا بالرحَماتِ تزدادُ وبالعطايا  تَ وتشاغَلْتَ بَرْ كم من مرةٍ أد

، وهو الغنيُّ وأنتَ بُكَ وأنتَ مستغنٍ لُ نَّهُ يتودَّدُ إليكَ وأنتَ معرضٌ، ويط كأ
. المحتاجُ

وصِدَ لغيرِ رجعةٍ، بل دائمًا أشعرُ
أُ
نَّهُ  تُ أ بَهُ فشعَرْ قْتُ با دْتُ يومًا ثمَّ طرَ ما شرَ

. ، حتى لو ردَّكَ الخلقُ وكرِهُوكَ يَقبلُني على كلِّ حالٍ نَّهُ  أ

نُّهُ ما قطعَني؛ تِهِ، ولكنَّ وُدَّهُ عوَّدَني أ رِ إجاب تِهِ، أو تأخُّ لا أغْفُلُ عن خوفِ عقوب
بل هوَ معي وإن أبعدَني.

. بُنا، ولطائفُ الودِّ تسري من وراءِ الحجابِ  يَحجُ ترٌ  فحجابُ العزةِ سِ
لُ أ
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. لُهُ بُعدٍ انقطعَ فيهِ فض ، وما مِن  هُ فيها أكثرَ نَحَ فما من محنةٍ إلا ووجدتُ مِ

نَاهُ في لحظاتِ صدقٍ ، ويحفظُ لنا ودًّا قديمًا وعهدًا بينَ يديهِ قطع نذهبُ ونروحُ

بُعدِ، دتِ النفسُ، تراءتِ الألطافُ من وراءِ حجابِ ال معهُ، فإن تبدَّلَ الحالُ وشرَ
، وبريقِ صبحٍ يسري عبرَ كوّةِ الجدارِ. لَّلُ الستورَ كنورٍ يتخ

فالودودُ ما قطعَ وُدَّهُ، والكريمُ مَن صانَ عهدَهُ.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القِسمُ الثالثُ

)1(» »خَوَاطِرُ عَنْ مَعْرِفَةِ القَلْبِ
)١(

، ، فيكونُ الطريقُ أوضحَ إلى القلبِ أُ الشهواتُ في رمضان ترتفِعُ العوائقُ، وتهد
ئِسَتْ ، ولا شواغِلَ مِنْ مطالبِ النفسِ، فالنفسُ إن ي حيثُ لا حُجُبَ مِنَ الخارِجِ

نَتْ تحتَ قهرِ الانتظارِ. كَ ، وس بِها كفَّتْ عَن الصِّياحِ لَ مِنْ مط

تَدْ له استماعًا، نَعْ نّا لم  ، ولك يُفصِحَ لّمَ و يَتك نَتِ النفسُ أمكنَ للقلبِ أنْ  كَ فإنْ س
. تَهُ لُغَ تَهُ؛ فما فهِمْنا  نَا صَوْ لِفْ ولا أ

ثُكَ عن قلبي، فإن أُحَدِّ بِك، أو بالأحرَى س لاً عنْ قل كَ قلي بِرُ  خْ
أُ
في رمضانَ س

نِي تَ كْ يِني أنكَ شار . وإنْ تفاوتتْ فيكف بِكَ نَكَ هذا على قل نُا ربما أعا بُ بَهتْ قلوُ تشا

لَتِي.  رِحْ

)٢(
بُّكَ ، ح تُكَ ومخاوِفُكَ اعَا : مرآةٌ صافيةٌ تنعَكِسُ فيها ألوانُ الوجودِ، صِرَ القلبُ

بِكَ
لْ لُّهُا على ق كُ تَمرُّ  تَهَا،  تُكَ التي حقَّقْ ا نَجَاحَ تَهَا و  تُكَ التي عِشْ مَا أَزَ  ، هُكَ كُرْ و

اَلَطْتَ من أمورٍ،  بُكُ بقدرِ ما خَ بُهُ صلابةً أو رِقَّةً، أو مَزيجًا مِنهما. يتلوَّنُ قل  كْسِ تُ ف
. وبقدرِ ما سمِعْتَ وما رأيتَ

تَها في صِباكَ أو كلمةً يْ تِكَ أو صورةً رأ تْ بك في طفول تَحْسَبُ أنَ أغنيةً مرَّ وقد 
تِبَ لكَ أو كُ مِ؛ كعملٍ  ، تحسبُ أنَّ هذا مرَّ مرورَ الكِرا بِكَ مْتَ بها في شبا

لَّ تك

بِكَ يَمُرَّ خطَّ في قل مِّيهِ مُباحًا، ولكنه قبلَ أنْ  تُسَ ، أوْ لا لكَ ولا عليكَ و عليكَ
ا. كَ فيه أثرً خطًّا، وترَ

نَا تَ مُ حيا سِ مُهَا، ثم تعودُ القلوبُ فترْ سِ نَا ترْ اُلـُ نَا، وأعم بَ لُوُ نَا تصنعُ ق تُ ، حيا نَعَمْ
ا ثِمارِها بذْرً يَتْ فعادتْ شجرةً مثمرةً، فكانت بذورُ  أُلقِ نَا، كبذرةٍ  لَ اَ وتصنعُ أعم

لمئاتِ الأشجارِ.

)٣(
بَّتْ فيهِ الحياةُ، قَّ د قَّ، وإذا رَ حبَّ رَ

أَ
، والقلبُ إذا  : مِفْتاحُ القلبِ الأعظمُ الحُبُّ

بًّا لطفلٍ مسكينٍ رقيقِ  بًا، قد يكونُ حُ بَكَ عجي لْ كُ ق يُحرِّ قد يكونُ أوَّلُ حبٍّ 
، تُحِبَّ يَتْ إليك، المهمُّ أن  أُهدِ ةٍ أليفةٍ  نِها، أو حتى لهِرَ نا تْكَ بحَ  أُمٍّ غَمَرَ ، أو  الحالِ

لْ أ



لِكَ بَذْ ، وانشغَلْتَ به، فكانَ في  بِكَ بُو ، وخِفْتَ على مح بْتَ بذلتَ بَ فإذا أح
. بِكَ تِكَ وإنصاتٌ لقلبِ محبو يَّ نِ لِكَ خروجٌ عَن أنا وانشغا

كِّرُ فيما يحتاجُ إليهِ، وستشعرُ بحديثِ عينيهِ، ستفهَمُ اللغةَ الصامتةَ التي تُفَ س
بًّا، لَّما كنتَ الأشدَّ ح ، وك تَعِرِفُ معنى العطاءِ بلا مقابلٍ ، وس تتحدثُ بها القلوبُ

نْتَ الأكثرَ عطاءً والأقلَّ طمعًا، فانظُرْ كم جلبَ لك الحبُّ مِنْ رقّةٍ وعطاءٍ كُ
؟! وهل حياةُ القلوبِ إلا هذا؟! يُونِ لُغةِ العُ مٍ لحديثِ القلوبِ و وبذلٍ وفَه

)٤(
قةِ أو القسوةِ، فلا شيءَ بِتُ فيه مِنَ الرِّ يُن يُنضِجُ القلبَ وأسرعُ ما  : أشدُّ ما  الألمُ

مِ والمعاناةِ. ثْقِلُ مَعدِنَ القلبِ إلا وطأةُ الأل يُ

تُخفِفُ ثًا عن رحمةٍ أو يدٍ حانيةٍ تمتدُّ إليه  يشعُرُ بالافتقارِ والعجزِ، يستغيثُ بح
نِيه، فإن وجَدَها - ولو كانتْ سكينةً في القلبِ أو تسليمًا بالقضاءِ - يُعا وطأةَ ما 
يُعاقِبُ الجميعَ بًا وحِقدًا، كأنهُ  عادَ الألمُ شفقةً على الخلقِ ورحمةً، وإلا عادَ غض

. لَهُ حَمْهُ في صورةِ كلِّ مَنْ حَوْ يَرْ أو ينتقِمُ من المجهولِ الذي لمْ 

لَمِهِم حقًّا، والقلبُ لَّمُوا كما تألموا، لأنه يشعرُ بأ تُهُ فلأنه يتمنَّى ألا يتأ أما رحمَ
نِا على تِ و تِهِ والرحمةِ له، ومعظمُ قسْ إن أحسَّ ألمَ الغيرِ كانَ أجدرَ على مواسا
يُدْرِكُ ألمَ الغيرِ، بِهِم، فالقلبُ ما لم يتألمْ لا  بِنا تأتي مِنْ أننا لم نشعُرْ بما  أحبا

. مَتْ
لّ مَتْ فس

لَّ
أَ
لأُ القلوبَ التي ت والرحمةُ إنما تم

)٥(
تِها، يَ بِ ئِها بتل ، فلا تجدُ الجوارحَ إلا مُسرعةً لإطفا تَضطرِمُ في القلبِ الشهوةُ: نارٌ 
نْتَ نَ ، فظ بِها، هَدَأتْ قليلًا لَ تَهَا بتلبيةِ ط

أْ
كجائعٍ يلتهِمُ الطعامَ التهامًا، كلما أطف

، ثم تعودُ فتكونُ أكثرَ اشتعالًا وأشدَّ ضرواةً. بَتْ أنها خَ

ئِهِ بُكَ حالَ امتلا بّثَ بها، وصعُبَ فِطَامُهُ عنها، فكانَ قل والقلبُ إذا ذاقَ لذةً تش

، فلا محيصَ مِن أن تستعينَ عليه بالحيلةِ ئِكِ عليكَ بنيرانِ الشهوةِ أشدَّ أعدا
كُهُ أخرى، وما زلتَ نْهِ تُ لُهُ تارةً أو  غَ تَشْ كُفَّ حدَّهُ،  شدِهِ وي حتى يثوبَ إلى رُ
نُها ، ولا عجبَ أنْ تتحركَ نيرا تِهِ بطولِ الزمانِ هُ حتى ينشغلَ عن شهو تسوسُ
ى، تدفعُهَا فكرةٌ في معنىً عفيفٍ أو صورةٍ بينَ الحينِ والحينِ في صورةِ ذكرَ

؛ فالقلبُ مَعدِنُ الصُّوَرِ، والصُّوَرُ حبائلُ المعاني. ريفٍ لشَ

)٦(



، : للقلوبِ لغةٌ تتحدثُ بها إلى بعضِها، لا يسمعُهَا إلا القليلُ حديثُ القلوبِ

بِهُ حبَّ يُش  ، دًا عن الأغراضِ والمطالبِ بًّا مُجَرَّ  بُّونَ حُ يُح يسمعونها فقط حين 
الأمِّ لصغيرِها.

تُخْبرُ بالكثيرِ، أو في قبضةِ اليدِ نَظَراتِ العينِ التي  ها في  تُفصِحُ عنْ نفسِ قد 
، وأنت : أنا إلى جوارِكَ ، كأنما تقولُ لكَ كُ بكَ في حنانٍ وقوةٍ في آنٍ تُمَسِ التي 

قويٌّ.

، نا الكلامَ على الصمتِ ثَرْ نّا اعتدْنا ألّا نستمِعَ لها، وصِرنا نستحِي منها، آ ولك
، فلم نعُدْ نستمعُ تِفِ في حنانٍ كَ احَ على التربيتِ على ال والضجيجَ والمُزَ

نا. بِرَ يُخ يَستحِي أن  بُّنا   يُحِ نَا، وصارَ منْ   لأنفُسِ

، يُحِسُّ بصدقٍ ، ولكنها تحتاجُ إلى قلبٍ  هي لغةٌ صامتةٌ أفصحُ من آلافِ الكلماتِ
، تحتاجُ إلى ألّا نستحِيَ من مشاعِرِنا الشريفةِ، وألّا نأنفَ مِن يُحِبُّ بصدقٍ رَ  وآخَ

بْنا مَنْ يستحِقُّ. بَ نَا إن أح  نَستضعِفَ أنفُسَ ضعفِنا، وألّا 

)٧(
: خيالٌ جالَ في القلبِ فصَدَّقَهُ، فلما صدَّقَهُ توهَّمَهُ واقعًا، فزادَ فيه ألْفَ الوهمُ

مٍ، فهو منكَ ابتداءً وأنت إليه انتهاءً. وه

رَ عليكَ الانتباهُ من تِهِ، وعسُ تَ عن الخروجِ عن سطْوَ كَّنَ منكَ عجَزْ تَم فإنْ 
تِهِ.  كْرَ  تِهِ وسَ غفل

مانِ كَ عظيمًا لم يأتِ في الزَّ كَ فتتوهَّمُ نفسَ نَفْسَ تُحِبُّ   ، بِكَ تِيكَ مِنْ مُرادِ قل أْ يَ
، وتبحثُ عن الحُبِّ فتتوهَّمُهُ في نظرةٍ عابرةٍ أو ابتسامةٍ خادعةٍ، وتبحثُ ثُلُكَ م
تُريدُ، . وفي كلٍّ أنتَ تبحَثُ عمَّا  بَةِ فتتوهَّمُهَا فِيمَنْ أظهرَ الصَّلاحَ عن الطِي

فتصنعُ ما تريدُ.

، فَرَ
نَّكَ تستقصِرُ البحثَ وتتعجَّلُ الظَ ، ولك ثْلَ ما وجدْتَ نَعْتَ مِ وليسَ ما ص

يَصِيرَ تَأمُلُ حتى  دُ بكلِّ ما  تَجِ رُ كلَّ ما  تُفَسِّ لَمَهُ، ف تَدخُلُ عَا ثُم   ، فتستعينُ بالخيالِ
بِخُروجِكَ مِن هذا الوُجودِ. جُ منهُ إلا  تَخْرُ ، فَلا  الوهْمُ عالمَكَ الآمِنَ

)٨(
مٍ أو غيرُ معتادٍ، تُهُ أمرٌ غيرُ مفهو ، شرار : سطوةُ الفكرِ على القلبِ الشكُّ
لَّفَا تركاكَ في عَماءٍ، فيتسلَّطُ ، فإنْ تخ تَرفعُ الشكَّ ئِنُ والمعرفةُ  تُطَمْ فالعادةُ 
يَمِيدُ بك، وإذا كَنُ إليه  ، فإذا ما كنتَ تر مَالًا نًا وشِ يَمي بِكَ يأخُذُه  كَ على قل فِكرُ

. كٌ بالثابتِ عندَكَ متحرِّ

أ كُّ



، فهل ، وها هي قد مادتْ بكَ تِكَ بِ نُكَ من ثوا ، فأما وإن تمادَى بك الشكُّ خِفتَ
يبقَى لك ركونٌ إلى شيءٍ؟!

ولكنْ هِلْ مِن طبعِ القلبِ أنْ يشكَّ أمْ إنَّ الشكَّ ضيفٌ ثقيلٌ ألقاه إليه العقلُ
جَ عن طبعِهِ؟! فانشغلَ به القلبُ حتى خرَ

ا عنه، قد يتردَّدُ بين أحدِهِما في قَبولٍ نًا إلى شيءٍ أو نافرً ما أرى القلبَ إلا ساك
، فهذا ليسَ عَ فيه الاحتمالاتُ والظنونُ هُ، أما أنْ تتصارَ مَ أمرَ ورفضٍ حتى يحسِ

، لجَزَم. كَنَ نَّهُ لو س منه، فإ

)٩(
، ترَى في نَّهُ في قلبِك أنتَ مِ الغيرِ كأ لَ عُرُ بأ تَشْ لُكَ  : رقَّةٌ في القلْبِ تجعَ الرحمةُ
بَةٍ عُرُ بنس تَشْ تَهُ - ضعفَهُ الملازمَ لكلِّ المخلوقاتِ فترِقُّ له،  حِمْ الوحشِ - إنْ رَ

تُدْرِكُ تُعطيهِ فتمنحُهُ، أوْ  تَرِبُ منهُ، تشعُرُ بأنَّ عندكَ ما  نَهُ فتق نَكَ وبي يْ ما ب
. لَّمُ كَ فتتأ عجْزَ

، وكأنكَ ا من ألمِكَ اغَلْتَ عنهُ فِرارً ، وتشَ تَ تَ مِمَّنْ ترحَمُهُ إنْ عجزْ رْ ربما فرَ
. كَ حتى لا تعلمَ أنه يتألمُ تُديرُ بصرَ

بُهَا، فإذا لِ هُ، وقد تتسابقُ مع القسوةِ فتغ قد تتصارعُ الرحمةُ مع الغضبِ فتقهرُ
أُ
بًا يهد تَعِلِ غض بِكَ المُش تَهُ وضعَفَهُ فتعفو، فإذا بقل يَّ بك تشاهدُ فيمن آذَاكَ بشر
هُ من القسوةِ إلى الرقَّةِ، بَّتْ عليه دِلاءُ الماءِ الباردِ، بل ربما انقلبَ أمرُ كأنما صُ

. فإنْ رقَّ بذَلَ

)١٠(
؛ كحُجرةٍ خاليةٍ تتردَّدُ فيها الأصداءُ، تبحَثُ عن شيءٍ : فراغٌ في القلبِ الاحتياجُ
، تُجدِي معك فَتيلًا بُ أشياءَ فلا  تُجرِّ نْهَهُ، تشعُرُ بنقصٍ لشيءٍ ما،  كُ تَدرِي  لا 
بْضُ بَثُ الصدى أن يعودَ، والق ثُم ما يل  ، وأقصَى ما تحصُلُ عليه بعضُ الانشغالِ

يجثمَ على الصدرِ.

نَّهُ شعورٌ بأنَّ هناك ما هو مفقودٌ. ارُ فيه، ولك تَحَ مِّيهِ وَحْدةً، وقدْ  تُسَ قَدْ 

كُبُ فيها دمعَ الافتقارِ، ، أو سجدةٌ صادقةٌ تس بَّما أذهبَ هذا ضمَّةُ أمٍّ أو حبيبٍ ر
مْ
أَ
وكأننا نحتاجُ لمعنىً مجهولٍ وجدناهُ عند البعضِ ولم نفهَمْهُ، أهو الحنانُ 

لِمَا كنا ؟ ربما نجدُ الوصفَ أحيانا  نَّهُ الشرودُ ثم العَوْدُ إلى الأوطانِ الأمانُ؟ أم إ
، وبدفءٍ ما هناك، تَقِدُهُ، ولكن في كثيرٍ من الأحيانِ سنشعرُ ببردِ الاحتياجِ نف

. بَلُ ضعَفَكَ ، ويجبرُ نقصَكَ ويق يُكمِّلُكَ حيث تجدُ ما 



)١١(
، ومضاتٍ يِهِ في صورةِ وَمَضَاتٍ ، يجترُّ ماض الصور: كأن القلبَ شريطٌ مسجلٌ

يِها. حيةٍ تشعرُ بمعان

. بَكَ ، وهنا وجدْتَ قل تُكَ تُكَ وهنا كانت شجاعَ هنا كانت حماقَ

تمرُّ الصورُ فإذا ما يأتي ليس بمجردِ وقائعَ كقَصصِ التاريخ، بل معانٍ حيةٌ
. وأحاسيسُ نابضةٌ

نُ الأحداثَ والقلبَ يحفظُ المعاني، فإن تجسدَتْ في صورِها يُخَزِّ وكأنَّ العقلَ 
يّتةٍ إلى وقائعَ بَتْ من ذكرياتٍ م ثَتْ فيها معانيها، فانقل بُعِ  ، الشاخصةِ في القلبِ
ا، حيةٍ، كأنَّ من كان معكَ ما زالَ معك، وكأنَّ حديثَ الأمسِ ما زالَ مستمرًّ

كَ بهِ، فالصُّوَرُ وِعاءُ المعانِي. عُورَ كُرُ شُ ثَكَ بقدرِ ما تذ كُرُ حدي ولكنك ربما لا تذ

)١٢(
ثًا عَن بَّما يكونُ بح  ، ورُ ا مِن ضَعْفِكَ ارً ، ربما يكونُ فِرَ بِكَ : تعاظمٌ في قل الكِبرُ
تَيهُ عليهم تَ حْتَ  ؟« مقبولًا عندَ الناسِ، فرُ دْ جَوابَ »من أنتَ تَجِ نَّكَ لم  ، كأ تِكَ ذا

، عنك وعنهم. يُلقيها عقلُكَ مٍ  بِكَ بأوها في قل

لَّمَ اللسانُ بما لا حقيقةَ له، وترى ، فيتك لِمَ العقلُ يُظ هو انتفاخٌ في القلبِ حتى 
العينُ ما لا وجودَ له!

يَنفُذُ إليه شيءٌ، وليس فيه شيءٌ. لأَ هواءً فلا يكادُ  بَكَ امت كأنَّ قل

)١٣(
تَظهَرُ حينها  . بَكَ الحيلةَ يُفقِدُ قل  ، لِّدُ الألمَ في القلبِ يُو : شعورٌ بالعجزِ  الضعفُ

تُهُ فجأةً فهوَى في لحظةٍ، إنه  الحقيقةُ جليةً لك، كأنك طائرٌ توقَّفَتْ أجنحَ
نَّكَ غيرُ قادرٍ. لِّمَ بهذه الحقيقةِ: أ  يُسَ بُكَ إلا أن  لِكُ قل التعرِّي أمامَ النفسِ، لا يم

ربما انقلَبَ الأمرُ لغضبٍ وثورةٍ عارمةٍ، كأنك تنتقمُ مما تقدِرُ عليه، وكأنك في
رَ الأشياءَ، تُكسِّ ، أن  تَصيحَ يًّا، تستطيعُ أن  بَكَ بأنك ما تزالُ قو تُحدِّثُ قل انتقامِكَ 

!! كأنك تفرُّ من حقيقةِ عجْزِكَ

لُوا، لُوا لم يفع ، كأنَّ مَن رح امُ يُرَ كَ بأنَّ كلَّ شيءٍ على ما  تُحدِّثُ نفسَ نًا  وأحيا
تَكَ لم يكنْ كذلك. وكأنَّ ما فا

تُصدِّقَهُ، ولكن قد تأتي لحظةُ الصدقِ في كَ حتى  رُ الأمرَ على نفسِ ستكرِّ
صورةِ انهيارٍ.



مٍ، بل إلى فرحٍ بحقيقةِ هذا الإدراك، وربما انقلبَ الضعفُ إلى سكونٍ وتسلي
! دَتْ عنه الأوهامُ كُنُ إلا إن تجرَّ فكأنَّ القلبَ لا يس

)١٤(
بَك؟ هل سمعتَ قل

دُ بك، ألا تسمَعُهُ؟ ، ويشكو لك ويستنجِ كَ عن نفسِكَ بُرُ ثُكَ دومًا، يخ يُحدِ إنه 
نَّكَ مِ ليلةَ أمس، وأ نَّعُ خِفَّةَ الد ، وأنك كنتَ تتص كَ بحقيقةِ مشاعرِكَ بِرُ  يُخْ  سَ

. مْتَ بكذا لتلفِتَ إليك نظرَ فلانٍ
لَّ تك

. تِكَ تِكَ وجِدَالا ، أو تنشغلُ عن ضعفِكَ برِحْلا حِكَ كَ أنك تفِرُ من ألمِكِ بمرَ يُخْبرُ س

تَ معه بالراحةِ، كنتَ تشعُرُ معه نَّكَ كنتَ سعيدًا معَ فلانٍ وشعَرْ : إ سيقولُ لكَ
لَفْهُ، وبقُربٍ لم تعتدْ عليه. بأمانٍ لم تأ

، يَفْضَحُكَ تُصِرُّ على الهروبِ منه، وكأنه - لصدِقِه - س ولكنكَ لا تستمعُ إليه! إنَّك 
هُ عن تَرَ بِهُكَ إلى ما تريدُ س يُن ، فهو لا محالةَ س كَ رُّ يَسُ كَ بما  فحتى إن أخبرَ

! كَ نفسِ

)١٥(
، فهل هُما إلا تَ ذِكرَ العقلِ وتهجُّمِهِ على مَيدانِ القلبِ لُنِي: قد أكثرْ

أَ
أراكَ تس

؟ واحدٌ، وهل حديثُ النفسِ إلا حديثُ العقلِ

لَمُ الأفكارِ، حيث لا مشاعرَ ولا ، فالعقلُ هو عا فجوابي لك تجِدُهُ في نفْسِكِ
معانيَ حيةً، بل أحكامٌ جامدةٌ غيرُ نابضةٍ، تنسابُ المقدماتُ والنتائجُ كعمليةٍ

جُحُ كفةُ شيءٍ على شيءٍ. ، وترْ رياضيةٍ بسيطةٍ أو مُعقّدةٍ، تتقلّبُ الاحتمالاتُ

، الخوفُ ، فمَيدَانُ المعاني: القبضُ والبسطُ، السعادةُ والحزنُ أما القلبُ
نَّكَ اعتدتَ ، ولك وحِكَ ، وحديثٌ إلى رُ بِكِ ، فلا معنى إلا وله إشراقٌ في قل والألمُ

، فلم تظنَّ فيكَ سواه. هُ واستأثرَ بك العقلُ يُحدِّثُ نفسَ ألَّا تسمعَ له، فتوارَى 

نُها ووعَاؤُهُا، ، وليسَ كذلك، إنه مَيدَا بَّما توهَّمْتَ أنَّ القلبَ هو المشاعرُ  رُ
. تَّانَ بين الحبِّ والمُحِبِّ بُها، وليس هي، فش مشرقُها ومغر

)١٦(
، كم من كُهُ العقلُ يُدْر يُدْرِكُ ما لا  يُبصِرُ به، يرَى ما لا يراهُ البصَرُ و للقلبِ نورٌ 

، أو أدركتَ زيفَهُ وخِدَاعَهُ لك مِنْ غيرِ دليلٍ مرةٍ شعَرتَ بصدقِ مَنْ أمامَكَ



مِّيها »البصيرةَ«، وهي النورُ الحقيقيُّ في نُسَ تَهُ لإقناع غيرِك؟!  تستطيعُ صياغَ
تِ يَتْ فصارَ . ربما قوِ مُ الشبهاتُ تُحْسَ عالمِك الإنسانيِّ، بها تتمايزُ الحقائقُ و
يْتَ  يَّاتِ للبصرِ، وربما ضَعُفَتْ حتى نسِ المعانيْ واضحةً أمامَكَ وضوحَ المرئ

وجودَها!

كَ بخبايا الصدورِ يُخبرُ ، كأنَّ هناك مَنْ  بقوتها تشرقُ المعاني في القلبِ
بَّهُ لك أو خوفَهُ ، ح ومُستكنِّ الضمائرِ، بل كأنكَ ترى حديثَ نفسِ مَنْ أمامَكَ

منك.

تِهِ. تِهِ، بقدرِ ما يكونُ إشراقُ المعاني فيه وقوةُ بصير وبقدرِ صفاءِ قلبِك ورِقّ

)١٧(
لُها، فلا يختلطُ معنًى بمعنًى ولا : هو ترتبُ المعاني فيه وانفصا صفاءُ القلبِ

. يتشوشُ إدراكٌ بإدراكٍ

كُها متمايزةً بلا اختلاطٍ، يُدر ، فإنَّ القَلْبَ  حتى وإن اختلَطَتْ في الوجودِ والواقعِ
تَهُ عن ضعِفِهِ، كأنك هِ، ويميزُ شهو رِّ مِ عن شَ يِّزُ الخيرَ الذي في قلبِ المجر يُم ف
كَ بين خيوطِها خيطًا يّزُ بصرُ يُم نُسِجت متداخلةً، ف جَّادةٍ  تنظرُ إلى خطوطِ سَ

خيطًا.

هِ هو أكثرُ القلوبِ صفاءً، فخِداعُ النفسِ والقلبُ الذي اعتادَ الصدقَ مع نفسِ

تشويشٌ على القلب وإرهاقٌ له.

لِّهِ  كَنَ في محِ والقلبُ إن اعتادَ الصدقَ استعدَّ لكلِ معنًى يرِدُ عليه، فس

، وتلك صورةُ الصفاءِ. يْفٍ ولا خداعٍ  وحَجْمِهِ، بلا زَ

تُهُ؛ فدوامُ يقظةِ القلبِ لإدراكِ المعاني. أمّا ثمر

تُهُ؛ فطهارةُ القلبِ من كلِّ دخيل. أمّا حقيق

)١٨(
، فلا يقعُ فعلٌ منه إلا وهو مُدرِكٌ الصدقُ: رؤيةُ القلبِ للأشياءِ من وراءِ الحُجُبِ

، بلا تبريرٍ ولا تسميةِ الأشياءَ بغيرِ اسمِها. هِ، لمَ فعَلَ ما فعَلَ لحقيقةِ نفسِ

بَه، ويذوقُ في ا إنه تذوُّقُ القلبِ للمعاني كما هي، فيذوقُ في الحبِّ اضطرَ
تَهُ، وكأنَّ المعانيَ هي حركاتٌ هَ، ويذوقُ في الكذِبِ ظُلمَ وقِ اعتصارَ الشَ
، نورٌ وظُلمةٌ، بردٌ ودِفء. والصدقُ هو تلقِّي ، انقباضاتٌ وانبساطاتٌ للقلبِ

يَكسُوها ثيابَ القلبِ للمعانِي كما هي، مِن غيرِ أن تمُرَّ على العقلِ الذي 

. القَبولِ أو الرفضِ



)١٩(
مِ، وله انتباهاتٌ كانتباهِ من أحدقَ به : للقلبِ غَفَلاتٌ كغفلاتِ النائ اليقظةُ
ئًا مِ، لا يرى منها شي تْ عليه المعانيْ مرورَ الكِرا ، فإن كانَ في غفلتهِ مرّ الخطرُ

ولا يفهمُ منها رسمًا.

نًى، حتى حركاتِ ئًا إلا وأبصرَ فيه مع تِه لم يرَ في الوجودِ شي وإن كان في يقظ
بِعِهِ وتتابعِ أنفاسِه. أصا

يَةَ  تُهُ، كأنه يمشي في الوجودِ مِشْ تِهِ، ولا تغيبُ عنه وجِه لا يغْفُلُ عن خطيئ
، وإن سقَطَ انتبهَ إلى ما لِمَ من أين جاءَ الزللُ ، ع ثّرَ تِهِ، فحتى إن تع الخبيرِ ببي

. أسقطَهُ

. يُدْرِكَ تُه في أن  تُهُ في ألَّا يسقُطَ، بل يقظَ فليسَتْ يقظ

)٢٠(
، كأنه يًا ما يراهُ القلبُ ، إنه ينطلقُ حاك قد تفيضُ المعاني، فينطلقُ اللسانُ

هُ بكلِّ ما يراهُ. بِرُ يُخ ، ف يُملِي على كاتبٍ ضليعٍ ما يراهُ بوضوحٍ

ا ، فإن أرادَ وصفَهَا، صارت شبحً وقدْ تزدحمُ المعاني حتَّى تختنقَ وتتداخلَ
. يًّا لا يكادُ يوصَفُ ضباب

نَى، ولكنه يعجَزُ ا، إنهُ يشعرُ بالمع حينها تختنقُ العبارةُ ويصمُتُ اللسانُ عاجزً
! وما أشقَّهُ مِن شعورٍ؟! عن البيانِ

هُ يُخْرِسُ نًا، ولكن  والقلبُ الذي اعتادَ التمييزَ بين مدارِكِه، هو أسهلُ القلوبِ بيا

تِها. كَتَ لقُوَّ بَّ قلبٍ س كَتَ لاشتباكِ المعاني، ورُ بَّ قَلْبٍ س نَى، فرُ قوةُ المع

)٢١(
، بل ، لا تكادُ تكذِبُ تُشرِقُ المشاعرُ ، فيها تنعكسُ المعاني و العينُ مرآةُ القلبِ

! إنْ أمعنتَ النظرَ فيها انفتحَ لك حديثُ القلوبِ

كَ بما تَهُ، وما الذي أخبرَ يْ قد ترَى فيها الألمَ أو الشوقَ، تراهُ ولا تعلمُ كيف رأ
، وللقلوبِ حديثٌ تُقَعَّدْ بعدُ؟! أم إنهَا صلةٌ بين القلوبِ لَها لغةٌ لم  ؟! أ رأيتَ

تَفْهَمُهُ عنْ بعْضٍ؟!

، وقد يكونُ النظرُ للعينِ بدايةَ الاستماعِ لكلِّ تُغنِي نظرةٌ عَن مئاتِ الكلماتِ قد 
. قلبٍ



)٢٢(
، ووجدْتَ ميلًا له نًا فشعَرتَ أنكَ تعرفُه منذُ سنينَ كم من مرةٍ رأيتَ فيها إنسا

بًا منه وراحةً لوجودِه؟! وقر

بِلُ عليك كما أقبلتَ يُق تَهُ  ، ووجدَ نْهُ، وجدْتَ عندَهُ كالذي عِندَكَ بْتَ م فإنِ اقتر
عليه!

يقولون إنَّ القلوبَ تعارفَتْ في الماضي، فإنِ التقَت تجدَّدَ العهدُ وتجدَّدَ الوُدُّ.

مٍ وقيودٍ نصنعُها! تارةً نخافُ أن يّعُ هذا العهْدَ القديمَ بأوها نُض ولكِنْ ما أكثرَ ما 
خرى نرَى في إقدَامِنا على القُربِ ممنْ لا نعرِفُه

أُ
نَا، و يُسيءَ فَهْمَ نَا أو أن  يصُدَّ

مِ، ويضيعُ الصديقُ ، فتضيعُ الفرصةُ وسَطَ الأوها نّا الزائفَ  يُسقطُ وقارَ ما 
مِ. القديمُ وسَطَ الزحا

. بُكَ فَهُ قل تَمُدَّ يدَكَ لمَنْ عرَ بًا، ولكنْ عليكَ أنْ  فلتقتربْ في مَهلٍ أدَ

)٢٣(
! من عجيبِ أمرِ القلبِ أنهُ قدْ يحبُّ من لا يألفُهُ

تِهِ! ولا تعجَبْ مِن هذا، تِهِ وطريق هِ ويفِرُّ مِن سلوكهِ وعادا وحِ لَّقُ برُ ، يتع نَعَمْ
نَهَا منذُ ، بل مِنْ عاداتٍ عاشَ عليها، وتلقَّ وحِ فالسلوكُ ربما لا يأتي مِنَ الرُّ
بْعُه في معزِلٍ عنْ روحه، فروحُه في جهةٍ، وطبعُه في صِغَرِه، حتى صارَ ط

جهةٍ أخرى!

ولو تشابهَتِ الأرواحُ لتقاربتِ الطباعُ، ولكن ليس هذا في إنسانٍ تتقلّبُ عليه
. ثِّراتُ العوارضُ والمؤ

وأعجبُ مِن هذا حبُّ القلوبِ المختلفةِ لبعِضِها، فليسَ مِن شرطِ الحبِّ

هُ، كما كان الأقدَمُون لا رَّ بُهُ، بل الحبُّ ارتباطٌ بينَ القلوبِ لا تدري سِ التشا
! نَاطِيسِ رَّ انجذابِ الحديدِ إلى المِغ كُونَ سِ يُدرِ

، وإن تقاربتِ القلوبُ المتباينةُ، تزاحَمَتْ لَفَتْ بَتِ القلوبُ المتشابهةُ تآ فإن تقار
: تنافُرَ الأضدادِ. نَهُ مُّو يُسَ ، ف وتصارعَتْ

)٢٤(
، فلا يشعرُ إلا زيلتْ

أُ
، كأنَّ القيودَ التي عليه قد  السعادةُ: لذةٌ تسري في القلبِ

، ففي السعادةِ ينقطعُ عن الماضي باللحظةِ، ولا يعدو الفكرُ الحاضرَ
. بُهُ للأمْسِ يَجْذِ نٌ  ، فلا همٌّ يخشاهُ ولا حزْ والمستقبلِ

طُ أ أ أ



هْرِ
يَا حبيبٍ أو بشعورٍ بالطُ بُلق لَؤُه أو  يُسعِدُهُ أو بشهوةٍ تم قد تكونُ بخبرٍ 

بَعُها ألمُ تْ ئِقُها، بعضُها ي لَفَتْ حقا هُا فاخت ، تعددَتْ صُوَرُ والقربِ من شريفٍ

. ، وبعضُها يتبعُها دوامُ الاشتياقِ اقِ الفِرَ

بُهُ تُخاطِ ، عندما  بَكَ دُ قل ا وألمًا عندما تجِ لَّها كدَرً ها وأق لـَ ولكنَّ أشدَّها وأجم
بِه من بِكِ منه وبقر لَه، فتشعُرُ بقر يَسري شيءٌ مِن النورِ خلا تَصْدُقُه، عندما  و

. وحِ مِ الرُّ لَ عا

)٢٥(
، أو بُكَ يُشرِقُ قل بِكَ وَسَطَ الظُلمةِ ف : يأتيك كوميضٍ لاحَ في سماءِ قل الخاطرُ
لِّقُ بك في سماءِ  يُحَ نًا أو  ، يأخذُكَ للماضي حي بِكَ فيضطرِمُ لْ كنارٍ وسَطَ سُكونِ ق

. كَركَ ثَكَ أو ذ مِ، كأنَّ هناكَ مَنْ حدَّ مِ أو بالوهْ نًا أخرى، يأتيكَ بالفَهْ وحِ أحيا الرُّ

كَ منك كلَّ ، وربما حَرَّ ربما أتاكَ سريعًا ورحَلَ سريعًا، فلا يكادُ يبقى له أثرٌ
، وربما نهَضَتْ له ، وأطالَ التكررَ حتى انشغلَ به العقلُ فتداعَت الأفكارُ ساكنٍ

. الجوارِحُ

تَجِدُّ، كأنه يقتربُ نًا، ثم يزدادُ وضوحًا في كلِّ زيارةٍ  بَّما أكثرَ من زيارتِك واهِ  رُ
منك رويدًا رويدًا.

. وبعضُهُ خاطرٌ لِكَ يَسمُو بعق رُ  ، وآخَ وحِكَ يَسمُو برُ ، بعضُه خاطِرٌ شريفٌ  نَعَمْ
. كَ نَفسَ يُثيرُ  نَكَ و كِ كُ سا يُحَرِّ مَخُوفٌ 

ثُكَ حتى يُحَدِّ تُنصِتُ إليه فما زالَ  قد تدفَعُهُ بصرفِ الفِكرِ إلى غيرِهِ، وقد 
. نْصرافُهُ، فرهينٌ بكَ . إنه يأتي دومًا، أمَّا بقاؤُهُ أوِ ا لِيَ عليكَ يستو

)٢٦(
تِهِ، فقسوةُ الحياةِ فَ حَقِيقَ يُظْهِرُ خِلَا تِرُ بها و تَ للقلبِ أقنعةٌ كأقنعةِ الوجهِ، يس

هَا يُظهِرُ ، قد يراهُ في قوّةٍ زائفةٍ  يَضمَنُ له الأمانَ يُواجِهَهَا بما  تأبَى إلَّا أنْ 
نَفَسَه أو وجاهةٍ تحفظُ ماءَ وجهِهِ، ولكنها ستبقَى يَحمي بها  لطةٍ  للناسِ، أو سُ

تَهُ، ليستْ هو علَى الحقيقةِ. تُغَطِّي حقِيقَ في النهايةِ أقنعةً 

نِهِ، حتى في يَقدِرُ على العَيشِ بدُو نَاعَ، فلا  والمُشكِلُ يأتِي عندما يألَفُ هذا القِ
، . والأشدُّ إشكالًا يَحتاجُ معهم إلى هذا القناعِ هُ فيها مَنْ لا  يُواجِ اللحَظَاتِ التي 

تِهِ، حينها تَهُ مِنْ حقيقَ يَقَ عندما يزدادُ إلفُهُ بقناعِهِ، حتى يتوهَّمَ أنه هو، وأنَّ حق
مِ. بِكَ الموهو لَ . تعيشُ في قا بِكَ يَطْغَى الوَهْمُ وتعيشُ خارجَ قل

)٢٧(
خٍّ لُ كُ



لُكَ في فخٍّ صنعَهُ لكَ يُوقِعَكَ عق ، حتَّى  نَفْسِكَ تُدرِكُ حقيقةَ  ، و بَكَ ما إنْ تفهَمُ قل
لِمًا، أو للخُطِطِ مٍ، إنه يقودُكَ دومًا إلى التبريراتِ إنْ كانَ انتباهُكَ مؤْ بإحكا
نٌ - وهو نًا، قد تظنُّ أنَّ هذا حَسَ كِ كَ مُم والبحثِ عن حلولٍ إن كانَ تغييرُ نفسِ

لِةِ صدْقِكِ ألَّا تغْفُلَ ، وتسعَى في رح كُ جَوارِحَكَ تُحَرِّ كذلكَ - ولكِنْ ينبغِي وأنتَ 
، جاءَ أخوه الأكبرُ لَّمَ لَمَّا تك ، ف نُكَ الصامِتُ لسنواتٍ بِكَ مرةً أخرى، فهو اب عن قل
كْتَ لِكَ استنادًا إليهِ، وتر غُ لِحْهُ، فأنا أدرَى الناسِ به، فعُدْتَ لشُ ص

أُ
: دعْني  فقالَ

. الأمرَ

، يَلِ  لَهُ بضروبِ الحِ مِ وشغَ دَ بالقلبِ أنزلَ به صنوفَ الأوها والعقلُ إن استفْرَ
بًا مِن  ا للسلامةِ، وهرَ فتعودُ مُبتعِدًا عنه، ويلوذُ هو بالصمتِ مرةً أخرى إيثارً

بَرِ. كْ سطوةِ الأخِ الأ

)٢٨(
تَفْقِدُ الأمانَ يُحيلُ الدنيا للونٍ باهتٍ لا حياةَ فيه،  بِكَ ف : بردٌ يسري في قل الخوفُ

فتستوحِشُ الوجودَ، والقلبُ لا يألَفُ الحياةَ الباردةَ، فلا محالةَ يبحثُ عن دفءٍ

هُ، أو نِسُ نَسُ به، أو صُحبةٍ تؤُ نَعُهُ فيأ مٍ يص تِرُ به، ويأوِي إليه، قد يراهُ في وهْ تَ  يَسْ
يَشعرُ به. في البحثِ عن حُبٍّ يحتويهِ، وقلبٍ 

نخافُ مِن وَحشةِ الحياةِ، ونخافُ مِنَ الفقدِ، ونخافُ من ضَعْفِنا، وفي كلٍّ نحنُ

نَفِرُّ مِن نَا منه،   لِمٌ فررَ نَفِرُّ منه، فإنْ بدَا لنا شيءٌ مؤ مِ، لا نريدُهُ و نخافُ من الأل

مِ من غيرِ حِسابِ نفعٍ ولا ضُرٍ. الأل

عْنا بالاقترابِ بَّما أسرَ  ، رُ لُوحُ يَ نُورٍ  وفي فرارِنا الخائفِ هذا، نأوي إلى أوَّلِ نارٍ أو 
نَّها ظلٌّ لا حقيقةَ له إلَّا بعدَ طولِ بِهْ إلى أ نَا فلم ننت بْ  بَّما اقترَ  نَحترِقَ، ورُ حتَّى 

. وقتٍ

لْنا  بِنا أنَّ مَنْ نزَ نَا بقلوِ كْ  ثِقَ إلا إذا أدْرَ نَ ثِقُ، ولن  نَ فقطْ يزولُ الخوفُ عندما 

حْمَةِ. تِه أهْلٌ للأمانِ والرَّ  بساحِ

)٢٩(
يُدْرِكُ فيمَا بِهِ، فإذا به  ، رأى في الوجودِ ما لا يراه حالَ اضطرا كَنْ  القلبُ إنْ سَ

يَفِرُ منهُ السعادةَ. ، وفيما  يَخَافُهُ الأمانَ

يرى أنَّ ما يرجُوه ليسَ بشيءٍ وأنَّ ما غَفَلَ عنهُ كانَ هو كلُّ شيءٍ.

جِ في هذا الوجودِ، فلا نَسْ تَّضِحُ دقَّةُ ال تَ ، و يَزُ الألوانُ ، تتما كُنُ القلبُ  يَسْ عندَما 
يَزِيغُ. يطغَى البصَرُ ولا 

لُ أ أ أ كُ



لُكَ على بَ هِ، وأنَّ هناكَ مَنْ يق نَفْسِ هِ ل جَ غيرِهِ أولَى مَنْ نسجِ نَسْ يُدْرِكُ أنَّ  عندها 
لَكَ إلى ساحةِ الجُودِ.  يُدخِ يُفـِيضَ عليكَ الوجودَ و ، ل كلِّ حالٍ كانَ مِنكَ

نُ
كُ  يَسْ بَّما   هُ حتى يستنفِذَ قُواه، ورُ يَقْهَرُ مٍ  بُكَ إلا بعدَ طُولِ أل كُنُ قل  يَسْ بَّما لا   رُ

يَّاهُ بقاءً. يُبقِي لجحودِه إ مٍ لا  بعدَ طُولِ إنعا

. تِحَانِ أو بخيوطِ الإحسانِ لِ الام كُونِ بسلاسِ يِّضَ إلى الس بَّما قُ  رُ

مَعَهُ بِهِ الذي دامَ الإعراضُ عنه، أو أسْ لَهُ على حبي بِهِ فدَّ تمَعَ مرةً لقل بَّما اسْ  رُ
هُ له. لَاَمَهُ الذي طالَ هَجْرُ ك

ضَا ضَا، وفي الرِّ ، فإن جاءَ التسليمُ كانَ الرِّ وعندما يأتي السكونُ يأتي التسليمُ
لَدُ القَلْبُ مِنْ جَديدٍ. يُو

)٣٠(
ثِهِ، نَا في القلبِ واستمعْنا لحدي ، طَوَّفَ تِ حْلَا هذه نهايةُ رحلةٍ، وليسَتْ نهاياتِ الرِّ
بَكَ لداخِلِ  صْحَ

أَ
نا، وأنْ  مَاعَهُ مِنْ أنفُسِ تَدْ سَ نَعْ لَمْ  بَعْضَ مَا  مِعَكَ  أُسْ لْتُ أنْ  حاو

وَى تَدْ سِ يَعْ مٍ لمْ  لَ ؛ لتعتادَ استمَاعَ المعانِي وتمييزَ الخواطِرِ؛ فنحنُ في عا نفسِكَ
تمعَ لأفكارِ تمَعَ له؛ اسْ بِه، وإنِ اسْ ، لا سماعَ صوتِ قل سماعِ صوتِ الآخَرِينَ

. رَ ومَعَانٍ بِضُ به القلْبُ من مشاعِ يَن بِهِ وما  لْ كَاتِ قَ ا لِهِ، لَا لإدْرَ عَقْ

نَا نَا وفَهْمِ بِ لُو بِقُ نَا  تُ أَ عَلاقَ حْلةُ لا أنْ تنتهيَ، أنْ تبد أَ من هنا الرِّ جُو أنْ تبد أرْ
نَا. مِ نَا وآلَا نِا ومشاعِرِ نا، أنْ نستمِعَ لمخاوفِ نُفُوسِ لِ

مٍ لَكَ ما وَجَدْتَ فيها من ضَعْفٍ وقُصورٍ ووهْ كَ فهَا بْتَ مِنْ نفسِ  تَرَ تَخَفْ إنِ اقْ لَا 
لَعُ عنها  تَخْ أُ عندمَا  وحِكَ يبد مُوُّ رُ ، وسُ كُكَ أوَّلُ الطريقِ . فإدرا يْفٍ  واحتياجٍ وزَ

. خُيوطَ العَنكبوتِ

. نْتَ بِكَ أ لْ ، مَعَ قَ تُكَ وَحْدَكَ لَ   رِحْ
أَ
بْدَ تَ لِ ؛  لَتِي مَعَكَ  نْتهَتْ رِحْ ا

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تِمَة ا خَ

تُه مِن ضعْفِها لِمْ يْتُ في نفسِي، ما عَ يَنقُلُ لكَ ما رأ نَفْسٍ  بَقَ حَدِيثَ   كَانَ مَا سَ
كْرِها. أو خِدَاعِهَا أو خللٍ في فِ

. ثَرُ كَتُّ عنهُ أك بْقِ تدبيرٍ، وما س  بَتْ مِن غيرِ سَ تِ كُ نَا وهُناكَ  كانتْ خواطِرَ مِن هُ

جْتَ مِن هذا الكتابِ بشيءٍ أمْ كانَ لا يحتوِي على شيءٍ، نْتَ خَرَ ولَا أدرِي إنْ ك
بِلا تكلُّفِ معنًى أو تنميقِ عبارةٍ. بْتُ عفوَ الخاطِرِ  تَ بْتُ ما ك تَ ولكنْ حسبِي أنِّي ك

بَوْحٍ مَرِ، وقدْ يكونُ أقربَ إلى  بَ إلى أحاديثِ السَّ قدْ يكونُ الكتابُ أقرَ
، ئًا في نفسِكَ تْ لك شي ، أو فكرةً أنارَ تْكَ دَ شَ نِي، فإنْ وَجدْتَ فيهِ فائدةً أرْ بالمعا

فهذا حسبِي مِن تسويدِ السُّطُورِ.

ئًا، تَفَدْتَ شي  كُنِ اسْ تَ ، فإنْ لمْ  لَبِي ألَّا يكونَ حديثُ نفسِي إليكَ ثقيلًا يَةُ ط وإلَّا فغا
. هُ لِيسَ  ، والكريمُ مَن صَانَ جَ مٌ كَرَ مِ  ثِي، وإلَّا فالعفوُ مِن الكري نِسْتَ بحدي

أَ
لَّكَ  فلع

‬‬‬‬∞ ∞ ∞ ∞ ∞

)تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه(
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فهرس المحتويات:

عن الكتاب..
بِعَةِ ا بْعَةِ الرَّ مُقَدِّمَةُ الطَّ

المُقدِّمَةُ

نَا؟  نُفُوسَ نَفْهَمُ  كيفَ 

القِسمُ الأوَّلُ

نَّفْسِ قِ مَعْرِفَةِ ال في طُرُ
نَّفْسِ لأُولى في مَعْرِفَةِ ال يِقَةُ ا الطَّر
نَّفْسِ يَةُ في مَعْرِفَةِ ال نِ ثَّا الطَّرِيقَةُ ال
نَّفْسِ ثَةُ في مَعْرِفَةِ ال لِ ثَّا الطريقةُ ال
نَّفْسِ بِعةُ في مَعْرِفَةِ ال ا الطريقةُ الرَّ

نَّفْسِ ةُ في مَعْرِفَةِ ال الطريقةُ الخَامِسَ
نَّفْسِ ةُ في مَعْرِفَةِ ال الطَّريقةُ السادِسَ
نَّفْسِ بِعةُ في مَعْرِفَةِ ال ا الطريقةُ السَّ
نَّفْسِ نَةُ في مَعْرِفَةِ ال ثَّامِ الطريقةُ ال
نَّفْسِ عَةُ في مَعْرِفَةِ ال تَّاسِ الطريقَةُ ال
نَّفْسِ ةُ في مَعْرِفَةِ ال رَ الطريقةُ العَاشِ

ثَاني القِسمُ ال

نَّفْسِ حديثُ ال

تُهَا يْ
أَ
 لَّتِي رَ يَ ا نَفْسِ

نَا؟
أَ
مَنْ 

؟ هَرُ
نَظْ كَمَا  نَحْنُ  هلْ 

وحِ اغُ الرُّ فَرَ
؟ رُ
كِّ نُفَ يْفَ  كَ

نَا ضَعْفُ

يُّومُ القَ

الفَقْرُ

الغفلةُ

بَاعِثُ ال

النسيانُ

وَةُ القلبِ قَسْ

لْدُ الذَّاتِ  جَ
العَطَاءُ



الوُجُودُ

اللذاتُ والمُباحاتُ

درجاتُ الناسِ

المُقدِّمُ والمُؤخِّرُ
قُصُورُ الإدراكِ

مِ يَوْ بينَ الأمسِ وال
» كَانَ يْهِ  لَ »وَهُوَ الآنَ عَلَى مَا عَ

مِ ئِ ا نَقْضُ العَزَ

إقبالٌ وإدبارٌ
الحُبُّ وَالعَقْلُ

الوَدُودُ

القِسمُ الثالثُ

)(» »خَوَاطِرُ عَنْ مَعْرِفَةِ القَلْبِ
)١(
)٢(
)٣(
)٤(
)٥(
)٦(
)٧(
)٨(
)٩(

)١٠(
)١١(
)١٢(
)١٣(
)١٤(
)١٥(
)١٦(
)١٧(
)١٨(
)١٩(
)٢٠(
)٢١(
)٢٢(
)٢٣(



)٢٤(
)٢٥(
)٢٦(
)٢٧(
)٢٨(
)٢٩(
)٣٠(
تِمَة ا خَ

 
 

 



Notes
[←1]

ذِيعَتْ في رمَضَان ١٤٣٩هـ بعنوان »الطريق إلى القلب« على قناة
أُ
 )1(

»رواة«.
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